16-3-1936-ألتناا 
مو سو سوس لاسو حوس سوه سوس لصفيو ووسو نا ومسا وج من 1 


0 منج وباسدو ب سس سمس ص اق 
صاحب الجلة ومديرها ٠‏ يلف إ بدل الاشتراك عن سنة ٌ 

5 . 3 + لسلس ع 
ورئيس محريرها السثول ْ أ فىمصر والسودان ‏ | 
امسر نات 1 إٍْ فى.الأقطار العربية أ 

ا | ٠١‏ ف سائرللاك الأخرى | 

ابررار ا م ا السب ام عن ٍ 1 فى المراق بالبريه السسريم أ 

بشارع البدول دتم ومن ١‏ : |1 تمن السو الواحد | 

ا 41.13 411153 , |0 عبالاملات 0 1 
0 ا +تأدعةاااعا 0006]8م0طءلا عنارامم وم شارم سليان يشا بالقاعرة - ؟ 
تليفون دم لضفيف أ #نوأاكة ا كك عناواإتامعزع3 ا تليدون 17١1‏ ا 
آ حا ةد نيا 


4 .هلظ موسق 6ه 4 


فهرس السدد 


9١‏ رطة الفلاح واحب قوتي 5 ...ا بين ع مده مث فر و 
60# ولود وفقيم ... ... .. : الأستاذ أحد أدبن 0 ا 
٠8‏ الديثار والدرجم ... ... : الأستاذ مصطنى ٠‏ صادق الراقيى ا 
٠4‏ البارون فون أوفنباخ ... : الأستاذ حمد عبد الله عنان ... | 
١غ‏ فلاسئة الاسلام ... ... ؛ الدكعور ابراهيم بيوى إمدكور ا 


٠غ‏ ميراي . ناة - الأستاذ تود المقيفب 5 50 

فل الم والمالةالاجااية | : الأستاذ اسماميل مظهر 0 
فى مصر لف ع ا 0 

+؟4؛ ذكرى سانية ... ... ؛ الأستاذ على الطتطاوى 5ظ25 


ا 

1 ١ 

ابن بام صاحب الدخيرة ؛: الأستاد عبد الرحن الرترق و 
8 3 أ 

ه؟؛ الحارون من النشاء : الأستاذ عيد الر لكا ا 


(قفمبيدة) 1 0 
5 رط الخريف 0« : الأستاذ خيل هتدازى ... ا 
19 أغلال تحط «ه : 6 ب ا 
4*١‏ محاكة أورست (قصة ) : الأستاذ دربنى خعبة 00 


ا 
44 صائمة الكرامي 228 : ترجة اليد فؤاد نور الدن ... ا 
مع الأرهام الللرلة عن عن : الزيات تنتيي نت من ميم 

الحركة الأدبية ...ءءء أ 


مديربة أسوان عع “دمو 5 رشوان أجد مادق وم. مله ظ 


وسو وه سو نه اح لاطو ماج عع جد مسو حا سس جا سس و سس 


وغ ذكري مأساة شُيامية شهيرة . مؤسس الأدب الممودى الشعى 


| مقع وداع الجرة .يمي يي يي مير .مه فر فم فمل قم 
ا0 عع عع مدو عن ممححود مر وح ممصويه و موسج صروا وم سحأ 


اددج ١١‏ د القاهية فى بوم الاثزين ؟» ذى المحة سنة 4هم! س ١5‏ مارس سنة 15 » السثة الرابعة 


2 5 ب الفالاح 


واجب قوبى 


أشارت الرسالة فى عددها الماذى إلى الحاضرة القيمة التى 
ألقاها تزيل مصر » الستر جون نيتل الكاتب السويسرى 
الكبير » عن تعابم الفلاحين ووجرب الاهتام بْقاقهم القروية 
والصحية ؛ فذكرتنا هذه الحاضرة بمسألة لا تزال تثير في نفوسنا 
شجياً » هى مسألة الفلاح المصرى بوجه عام 

أجل إن مسألة الذلاح للممرى مسألة جدر بعناي ة كل معمرقى 
يدر الدور اللخطير الذى يضطلم نه الفلاح فى حياة هذه البلاد ؛ 
فالتلاح عماد الإنتاج القوتى ؛ وجهوده عصب الثروة المسرية 
العامة ؛ وهو منبم الذكاء اللصرى العامل ؟ يؤدى للحّز ينة العامة 
من دخله ما لا يؤديه أى مصرى آنثر من ذوى الناصب أو لون 
أو الال 

3 ذلك فالقلاح المصرى أقل أبناء الأمة حظلاً من عناية 
أول الم . بل يكاد بكون منهم نسيا منسياً ؛ ققاما ينسح له 


1 ازسة 


مجال فى ”ريع والرافق العامة » وقفا تقدر حقوقه ومصالحه 
قدره الحقيتى ؛ و يننا ثرى جميع الطبقات والطوائف من للوظنين 
وذوى الهن والطلبة واممال » بل وذوى ادال »كلا ندأب على 
مطالية المكومة وأولى الأمر تتحقوق ما تنشد هن المةوق ولازايا» 
إذا انلاح يلزم الصمت والسكينة » و برقب مصيره قانماًبالأمل » 
راضياً ع القدر ؛ معتمداً على الله نم على نفسه ودأبه التواصل 

بل نلاحظ مع الأسف والألم أن أصوات قادتنا ومصلحينا 
ترتفع فى كل وقت مطالبة بتحفيق مختلف الشاريع الإصلاحية 
العامة » ولكن قلما يرتفع منها صوت من أجل الفلاح والعنابة 
باتتشاله من ذلاك التحدر السحيق الذى فى عليه أن يعيش 
فيه ؛ وإذا فها يثير لكر والمرفان أن يرتع بيننا صوت إنسانى 
كوت ضيفنا الستر نيقل » مطالباً لنفلاح با تقصر نحن فى 
امطالبة به من عناية هو خليق بها 

يعيش الثلاح ؛ عصب الشعب امصرى وكثرته الساحقة » 
فى نفس الغالة التى يعيش عليها منذ لاف السئين » فى غمر هن 
الجهل الطبق والأمراش النتاكة » تعوزه أبسط وسائل الصحة 
والنظافة ؛ ولا بكاد مخرج سِ كاده ودأبه لمتواصل بأ كثر .ن 
الفوت الضرورى » بل لا نعرف فى بلد من البلاد المنمدئة طبقة 
اجاعية بنحط منسوب العيش فيها إلى هذا الدرك الأسئل الذى 
تنحط اليه مميشة' النلاح امصرى 

ويؤدى الفلاح إلى خزينة الدولة نمو خمسة ملايين جنيه 
ضرببة عقارية ؛ ويؤدى أ, كثر منها ضرائب أخرى مباشرة 
وغير مباشرة » فهو بذاث مرت أ كبر المساثمين فى تكو ين 
الدخل العام ؛ ومع ذلك فهو لا .يصيب من النفقات العامة قسطاً 
يذكرء سواء فى لقعم أو الصحة أو المنشآت والمرافق العامة . 
يح أن الدولة تنفق الملايين على أعمال الرى والصرف الى 
ينتذع بها الثلاح » ولسكنها إنما تنفقى فى الواقع علي إدارة الثروة 
الصرية العامة وإخيائها ؟ ومن العدالة بل من مصاحة البلاد 


الحيوية أت يحفلى الفلاح بنصيب حمن من الإصلا؛ 
الإجتماعية التى ترى إلى رفع مستواه الصحى والمةلى » ففى 
حمة النلاح وتقدم ثقافته ثروة حقيقية للبلاد ؛ وزيادة فى 
النتحة الاقتصادية والاجّاعية 

وليس الفلاح بحاجة إلى التدلول على قدره وأميته فى 
البلاد .؟ فهويسمل متوارياً فى صعت » ولكن شرايين | 
الصر بة كلها تمت بصملة وثيقة إلى عمله و إنتاجه ؟أوها هوذا ال 
الزراعى الصناعى القائم الآن أسطم دليل حى على ما لهذا الة 
للتواضم من جليل القدر فى الإنتاج العام » وما يستطيع أن , 
به من الممجزات الزراعية والصناعية إذا تعهده ولاة الأعس بالء 
الرفيقة والإرشاد المستنير 

إن الفلاح مستودع الذكاء المصرى ٠‏ وأيناء الفلاحيز 
صفوة القادة والإعماء وأ كابر رجال الدولة والمكومة » فك 
يعدم الفلاح بين أبناته أنصاراً يطالبون يحتوقه فى الرعاية العاز 
و يقسطه من العناية الصحية والثقافية ؟ لقسدكانت حة النا 
وعقله وروحه ومازالت عصب معي الزراعية والاقتصادب 
وقدكانت وستغدو عصب الدفاع عن مصر ؛ فاذا شاءت ما 
أن نحافظ على قراها المنتجة » وأن تشحذها وتضاعفها » فم 
ألا تدخر وسماً فى المناية جسم الفلاح وعقله وروحه 

وإذاكنا نستطيع أن نسحل لبعض الوزارات لأصرية شم 
من الفضل ف الاهتام بأمر الفللاح» ولاسها فقترير التعلم الأول 
وإنشاء بعض المستشئيات والمؤسسات الصحية ؛ وردم البرك 
وغيرهاء ذانه لايسمنا إلا أن نلاحظ أنهذه المشرومات تسير خط 
بعليئة جداً . وأنما تممنها لا يمدو بداية ضئيلة . ومنحقالفلامح 
وهو الذى بكون أغابية الأمة الساحقة » ويسام بأ كبر نسط أ 
إنتاجها المورى ». ويتحمل ممثلم الأعباء والتتنكاليف العامة أ 


,فز من ولاة الأعس ؛ ومن مشار يمالاصلاح العامة بأو فى.نصيم 


(عفع) 


ارسق ل 


و لود وعقفيم 


ركيت" من أول ععطة لترام مصر القدعة وهى كولال 
نك » جل على عظل » وطل يديها طفل قد جلل البياش » 
عسدث عيناه » وغطلى رأسه ووجهه بشاشة زرقاء 

وركب ف الحطة التالية سيدة نصسّف » أطيب شطريها الذى 
5 ؛ متلثة اليدن ء سميتة الضوائ , سفيت الأولى : وتحادثتا 
والنساء سريمات التمارف » “راهن فى طرفة عين بتحدان 

ى من ل يعرفن قيل فى أدق الأمور » وأعمق الأسرار » حتى 
كمون صديقات الممر 0 ورفيقات السى ؛ فهن 
:قيقة فى السمادة والشقاء » وَأوْضَا الأزواج وعيومم ١‏ 


يتحدان يعد 


والجوات ومصائمون ومضايقتهن » والدخل واعأرج ؛ وقدينتقان 
إل ما هو أدق من ذلك وأسعب » مما لا يستطيع الرجال أن 
يشكلموا فى بمضه إلا بمد عمر طويل ؛ وصدأقة متيئة » ومشارلة 
فى السراء والغراء 
وبمد لحظة صرخ الطفل وأممن فى الصراخ ؛ محاول أن 
ترشعه ليسكت فلا يسكت » وتنيمه فلا ينام ؛ وتتبع معه كل 
الأساليب النى تملمتها فى اسكات الأطفال قلا تنجح » وأخيراً 
دعو عليه إلوت فلا يستتجاب لمأ 
الثانية ‏ ماله ؟ 
الأولى - رمدت عيناه من أيام ثلاثة فشر بى ألر» 
١‏ وف الليلة الاشية لم أذق لمم النوم » وأنا طول الليل وأقفة على 
رجلى أذرع الحجرة من يها إلى آخرها ومن آخرها إلى 
أولهاء وكلا هدأ ويدأ التوم ذهيت إلى السرير . لأنيمه وأنام 
فننصرخ وكرر إلنئمة عينها وعثل الدور نقسه إلى السباح » 
| حتى دار وأمى ؛ وملات الحياة » وتمنيت الوت »؛ ونم أر لاحياة 
طن مف وأيث الأولاد » وهأنا ذاهبة إلى طبيبٌ الميون 
تأمماك أولاد آخر 1 


نم - مى لمسة وهذًا سادسهم ؛ وقد حاولت ككل 
الوسائل أن أمنع الجل بمد أول ولد ففغات وفشلت . وس 
حاولت أن أخلص من جنين فكدت أخلس من نفى وبق 
المنين . وصرة أسبت بتزبف شديد فعرضت نفسى على طبيب 
فقال إنه اجهاض » ولبس من أم ل كبير فى بقاء الجنين ؟ ثم أصيق 
أن ألتزم سربرى ولا أتمرك ؛ وأنام على ظهرى داتماً » وكتب 
فى دواء عتم التزيف . فامتنمت من شرب الدواء» وأ كثرت 
لحر » وعمات كل شىء عكس ما نصح الطبيب رغية فى 
الاحجهياض » 3 مع هذا كله اردة تفع الدم وثبت المنين . وهذا 
هو الذى على يدى 

و« امم الله علهم » كلهم ذ كور ؟ 

لا والله ! أربمة ذ كور وبئتان وكلهم الهم سواء» وكل 
بوم نوع جديد من أنواع المذاب . ففى آخر الستة نضع يدنا على 
قلبنا مندالامتحان ؛ وتظهرالنتيجة » فهذا بحم ؛ وهذا سقط بلا 
ملحن ؛ وهذا له ملحق ؛ وتمشىالأجازةعتاء ! وتبتدى'السئة » 
فن نحم فى الشهادة الابتدائية ظهر متأخر الترتيب فلا تجد له 
مدرسةأميريةتقبله ؛ والشهادة فيد ؛ والصاريففيدء والدرسة 
فى رنض ١‏ ثم هذا يح وهذا مربضء وهذا ذاكر وهذا 
م يذاكر . ولانسألى عن وقت ذهابهم إلى الدرسة ! هذا يبحث 
عن ججزّمته فلا يمدها ؛ وهذا عن طربوشه فلا يجده ؛ وتزى فرد 
جورب فيحجرة وفرها آخر فسجرة أخرى ؛ فلا يكادوات: 
بذهبون إلا وقد بلئت الروح الملقوم . وعند عمييم من الدرسة 
هذا ينب الأ كل وهدذا برضىء وهذا ينازع ذاك وولايتقذنا 
م نكل هذا إلا نومهم . . ثم هذا الشهر تهر أقساط الساريف » 
وهذا شه ركموة السيف ء وهذا شهر حكسوة الشتاء؛ وماهية 
ازوج لا تكنى هذا-وذاك ؛ والميش كله عناء ىعتاء . وأنت ؟ 
أليس عندك أولاد ؟ | 

كان منظر) غريا » قد طفرت الدممة فأ من مين السيدة 
الثاني غ فنا أخرجت مندياها ومسحت دفعها قالت .: 
أن برزةني فى حياق ولد ؛ وطالمبا دعويه أنه وستأليةر ! وحححت 


: ألى الله 


م 6 كان كمي من حو نأف فوأؤق بقة وأمال 


1 الرساة 


الله أن . -ى ابئا أو بنئا ! وليكن الان ذ كا أو غبيا » ولتكن 
البنثتسيلة أو دميمة ؛ فأناراضية بأى مولود على كلبحال ؛ ولمكنة 
- سيحانه وتعالى - لم يفمل » وفى القرآن الكريم : « هب 
أن يشاء إنانا وسوب أن إشاء ال كور: أو بزوجهمة اكراتاو إناا 
ويدمل من إشاء عقما 4 ققد شاء أن يحملنى من السنف الأخير 
- لمنيت أن يكون لى أولاد ؛ وأتمل فيهم أضماف ما كرت من 
عناء . ثم أراهنك أنى أكون سميدة مذتبطة لا أشكو ولا أتأم - 
لقد طرق ت كل الأبو اب لذلك فم أجح ؛ ذعبت إلى الأطياء 
فمملوا لى عملية » واحتملث فى سبيلها كل الآلام ؛ وذهيت 
إلى الشايخ فرقًوا وعزكموا ؛ وذهبت إلى الشيخات« تسر ن» 
وخرن و 2 وصفن »6 ؛ وتالوا تخافين ؛ نأفت وزلت القبرء 
وركبت وانور « لوثالارك » ؛ وقالوا وقالوا » وذملت وفملت » 
فذهب ذلك كله هباء ؛ ورزقني الله مالا كيرا استطمت أن أفمل 
يكل ماوسفوا حتى السفر إلى أور! واستشارة أطبائها ؛ ولكن 
إذا أى الله قاذًا يفمل المبد ؟ 

مييق لى من ذلك كله إلا التلهف على الود والمسسرة الدائمة ؛ 
وكل شنء -ولى بذ كرنى بالأولاد فيثير أشجانى وأحزاى . 
اند رأيث فى حديةتى أشجار البرتقال والليمون حمل أغارها 
نقلت الله ! أتسبل نممك على الأشجار فتحم لكل عام أتمارها» 
وتضْن على فلا أل مرة كمرة ! وعندى قطة تحمل دابماً وتضع 
مالا يمد من الأولاد ؛ وكذا حملت ذكرت” +لى » وكا وادث 
بكيت أولادى الذين لم بوجدوا بمد” ؛ وأرى الفقيرات البائسات 
الماريات فى الشارع كل واحدة مون مل ف بطنها ولدا » 
رشع ولدأ؛ ونحر ولداً ؛ فيتجمع الازن فى قلى ؛ وتنفجر منه 
عينى ؛ وأسعم لاممارق» وصواحى »هذه ولدث ء ثم هذه ولدت» 
ثم هذه ولدت ؛ فأفول لم يبق عقما إلا أنا ؛ وم يتخصص للشقاء 
غيرى ! رزقنى الل مالا دم برذقنى ولدأ » وليته وزقتنى ولد و 
يرزقق مال ؛ ولوكان الولد يشرى بكل ما أملك لاشتريته وكنت 
سميدة ؟ بل لوكان يشرى بمينى” لاشتربته وكنت رابحة فى 
مفقتى . وما الدنيا وما لال ؟ وما الحياة يثير الولد ؟ لقدكنت 
فى أول أءرى أطلب الولد خشية أن يتزوج زوجى غيرى » قلما 


أمنت جانبه » واطمأننت من ناحيته.؛ طلبث الولد لأنه طريءج 
ولأنه حياتى بعدى ء ولأنه موطن انتساخ روج : ولأ ابرأ 
قد خاقت للأمونة . قد أحسستث هده الأمومة فى صغرق 
فعمات العرائس إرهاسا لأمومتى ؛ ثم تزوجت نيوا لمذ 
الأمومة » فلا تقدمث ف السن ول أجد الأمومة رأيتي ققدت 
طبيعتى » ورأيتنى فى الحياة مقدمة بلا نتيجة ؛ أو قبة بلاشييخ 
أو لوزة فارغة » وأنا والمروس من الهلوى ؛ والعروس من الفمان 
سواء »كلنا لا يلد . ليس لى أمل فى السساوة إل بإلوت . فهو 
وحده بلسم المموم » ومقيرة الأحزان ! وهنا توت حسديم 
يم بدأنه - بالدموع 

قالت الأولى : والله ار ذقت عرارة الأو د ما نيهم ؛ ولو 
جربت سهر الليالى ما اشتقتهم ؛ ولكن أحب ثىء إلى الانسان 
ما منع ؟ والقصر من ”بعد أجل منظرا مكل سكناء ؛ وافيال 
دانا ألذ من المقيقة . لقدكان مرة] كبر أولادى يبى وهو 
رضيع ولا نمل سبي لبكاله » ويبكى ويشئد فى البكاء حتى يلغ منا 
ألم مبانه ؛ وإذا زفة عريس عر من حت بيثئا» 5أنكنى زوجى 
أو الطفل إذقال لادريس : « مر" © فدآ تخلف « وترى » - 
ولو تنيت الآن شيا لثنيت ألى كن زوجت » وآن زوجت 
ل كن « خلفت 6 - أتبادلينى ؟ وتمكت 

قالت الثانية وتأوهّت” : وكيف يمكن البدل ؟ إنما أريد 
أولادا منى لا متك ؛ أريد كبدى تمثى فلى الأرض أريهاء ولا 
أرى كبدك أبها وأغذسم! - وأنت أيشا لا تمبرين تمافى نك 
تعبيراً سادقا » فن مرو زعايه أولاده ؟ إما ينفع البدل إن كان قدر 
ل الله أن أ كرن ولودا وأن تكونى عقها 

قانت الأولى : أتريدين الح يا أختى ؟ الدنيا كلها تسب ثلا 
ولود فى راحة »ولا عقيم فى راحة ؛ ولامتزوحة سعيدة ؛ ولا 
علنة ساعيكة 

ووصل الترام إلى المتبة فنزلتا ء هذه إلى طبيب ايها وتاك 
أبعض شؤوها 

قال صاحى : ولك نكيف أمكتك أن تسمع هذا الحوار؟ 


قلت : هذا سر الصنمة . أصمر أبين 


ازسمالة 0-0 


ا 


3 الدينار والدرهم 


لللاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قال أحد بن مسكين : وأزفً ترخل ء عن بلخ ) ونهيأت' 
بروج ؛ وم يدق من مدة مقبلى بها إلا أام © ى' فنها اليث 
ابع . وكانت قد وقءعت أماراة ببنى وين مفتى ( بلخ ) 
إسحق إراهم بن وسك الباهلى 2 يليد أنى وساف 
حب الامام أبى حنيفة » وبزعمون أنه ابيع > على امال وأنه 
لله من مُسسْتَمَلات كثيرة 20 
بامتى »نهو لا بدى أن أنكام 9 أزهد ؛ ويحسب هذا الزهد 
ونا المّاد وتَقْض الأبدى من الدنيا وسو الصاحبة 
| ”ينم الله به على المبد » وخذلانَ القرة فى البدن » وماجرى 
ذا الهرى مر تزوير الحياة بالأباطيل اق ذعم أنها ألإطيل 
طاعات وماأترسها من أياطيل المصية . ا ن هذا الى 
بل “مني ولا حضر مالى » ولولا الذى 0 يعرقه من ذلك 
ند كان عرف 

وجادلشه فرأيته وان الدليل ؛ شديف الأجة » مةئ" 

تخمين ذتبه » وبنظر إل الطفال! من حقائق النفوس نظر صاحب 
النمر“ إلى الظاهى ء كن الحقيقة إذا ألقت ل اناس منت 
نافذة كف متوى ألفى ... وزع أن الوعظ وعفل الفقهاء» يقولون 
هذا حرام يكون حرام لا "يتارئه أحد » وهذا حلال فيكون 
حلالاً لا بتركه أحد ؛ وهوكان بعيداً عن حقيقة الوعظ ومداخله 
إلى الئفس وسياسته فما 6 ولا يعرف أن اقيق ةكلاً: 00 
زينها 1 تسهو أحدا ؛ وأن للوعظة إن لم تتأدً فى أسارما 
الى ى كانت بالياطل أشبه 2 وأنه لا يثير النفس” إلا |أنقص” إلى 
ما قوة التحويل والتغيي ركنةوس الأندياء؛ وءن كن فى طريئة 
دسم » وأن هذه الستاعة إعا فى وضع نور اليصيرة فى اا-كلام 
لا وضع ' القياس واطجة » وأن الرجل الزاهد الصحيح الزهد » 
إكا هو حياة تلسها الأقيقة لتكون نه شيثا فى أطياة والممل . 
22د 


0 04 03 فَشِيْنه 


(1) ابرفى »فى لخ عذا سنة 5159 
(؟) التغلات أصول الأموال وتغلل واستفل يمن 


0 فى القول والاوثم » فيك 


ون إلهامما فيه ط أرة التار ى 
من واتاها أحسبا 

١‏ من فقيه يقول للناس هذا رام » ذلا بزيد هذا 
الحرام إلا ظاهورا وانكشاماً مادام لا بنماق إلا نعاق الكتي 
ولايحسن أن يسل بين النفس والشرع » وقد شلا دن القوة 
الى جمله رودا تتملن الأرواح مها وتضعه بين ااناس فى موضم 
يكون به فى اعتبارثم كانه آتر من الجئة منذ قريب » راجع” 
الا بدك قريب 

والنقيه الذى بثماق بإلال وشهوات النفس ولا يمل مله 
إلا زاد: الرز 2 ق وحظ الدنيا ‏ هو الفقيه القاسف المورة فى 
خيال الناس ” يفهموم أرل” شىء الأ يتههوا عنه إذ حرده ذرق 
يصيرنه ؛ وله فى النفوس راحة الأيز وله مبنى من" ومس 
ر:ة 99 .., وكان دنياء وصّعث فيه شيثاً تسد ربا يفسد 
الحقيقة التى يتكلم مهأ ؛ ولسث أدرى ماهو هذا ألثىء ولكني 
رأت ذقهاء 0 وبمكلموث عل الناس فى ال رام والحلال وق 
نص كتاب الل وسسئة رسوله على الله عليه وسلم ثم لم أحجد 
كلامم تقما ولا رداء إذ يلهمون الناس يأرواحهم غير الى 
الذى يشكلمون فيسه ؛ وتسخر القيقة منهم - على خطرثم 
وجلال شأهم - بذات الأسلوب الذى تدخر به من لص يمظ 
لس آخر فيقول له لا تسرق . ٠‏ 


عصر 


د« 
قال ابن مسكين : فلنا داد بوم السيث أفبل الناس هلى 
'للسجد أفواجا » وكانوا قد تمالوا إزماى الرجيل عن بلدثم - 
وجاء ( لقان الأمة ) فى أشباعه وأتمايه ؛ وجاء أبو اسحق الفق 
فى جاعته ؛ واستقر لى الجاس قفدت الئاس بتظطرى افكانم 
بات على الأرض » فأذكرنى هذا شيخنا السرى" بن لسن 
السقّلى 29 ؛ وكان قد لزم داره فى بغداد لايخرج منها ولابراء 


إلا من سند أليه 0 مت أن أحعل الوعظة فى شرح كلنه 


)١(‏ بريد أ» فى هذه الدنيا ( حملية حابية ٠‏ ... ) وى أيام ضمفة الدين 
يكون النقه استخراج الدراثم من النصوس ء 

0( 0 التاع ( رويك ) وبائمه القطى . وهذا الامام 
السظم كان أ رحد أهل زمائة فى الور ع ولهكلام [لفى مشسرق وقد نرق 
عن سن عالة فى سنة 587 . 


ك2 ازصسالا 


الشجور؟ تصيع الحبة بين اثنين حى يدول أحدها للآخر : 
باأنا . وما نقلوا عنه من أنه قال مرة لبمش أعابه : مئذّ ثلائين 
سنة وأنا فى الاستقفار من قرلى ( المد لله ) . فقال ساحبه : 
وكيف ذلك ؟ قل : وقم يتداد حربق فاستقبانى رجل” فقال : 
جا حانوتك . ققلت المد لله ؟ فاذا نادم من ذلك الوقت على 
ماقلت إذ أردت” لغسى خيرا من !اناس . قال ان مسكين : 

و لتكنى أحييت أن أ كم الى ومال الفتى ؛ طدئتهم حديث 
ممرؤى بالشرى أى سمت نوما خيّلان اطاط يقول : إن 
السرىكان اشترى ”لوز إدتين ديقار) وأئيد ثبته فى رزناعه 9 

وكتب أمامه : ره ثلانة دثائير 2 ؛ فل بلبث أن غلا السمر 
قبلغ تسمين ديتاراً ؛ فأتاه الدلال الذىكان اشترى له ققال : أريد 
ذلك الاوز . قال الشيخ : خذه . قال : :ب ؟ تقال بثلانة وسئين 
دبناراً ‏ وكان الدلال رجلاً صالحا فقال #شبيخ : إن الاوز قد 
سار الكر بتسمين , قال السرى : ولكني عدت وى وبين 
لله عقدا لاأحلّه » فلست أبيع إلا يثلاثة وستين دبنار؟ . قتال 
الدلال : وأتاقد عقدت بيني وبين الله عدا لا أله ألا أنش" 


مسلا ؛ ناست أشترى منلك إلا يتسمين ؛ فلا الدلال اشترى 
متة ولا السرى باعة 


- قال أحمدبن مسكين : لما سعمث ذلك م تكن ال" 
أن ن أ قى الشيخ وأصبه وأختر عنه 3 0 أعراج على ثىء حتى 
كات فى الحجد الذى بدلى قيه تأجده و فى عاقته وعندء من 
كنت أعرفهم : عيل الله بن أحند بن حتبل وإدريس الحداد 
وعلى بن سعيد ارازى ء وحوله خشلن كثير وهو فم كالشجرة 
اللمشراء بين المشيم تماوه تقترة روحه وكا نما أده بإلنور 
عرق من السساء فهو الا للمين.؛ ولا بملك الناظر إليه أن بحس 
فى ذات نفسه أنه الأدنى من رؤيته فى ذات نفسه أن هذا هو 
الانسان الأعلى 

ورأيت على وجهه آلاما نمسحه مسحة الأشواق لامنحة 
الآلام » فهى آثار ما مده فى روحه القويةء لا كا لام الناس, 
التى فى آثار ار مانتب فى أرواحمع الواهنة الضميئة فلا نمسم 
وجوههم إلا مسحة الذر والكانة . وما يخملىء إلنظار فى ييز 


فل الكر يضم اكاب مكيل عظر ع درول ه فى الاب وعو 
أريمون اردبا مصريا (؟) أى دفكر كك (5) تقسة فى للاة 


آلا المباء عل 57 الوجوه السميدة من الام الأرض فى الرح 


الأخرى فان الأول تتتدتى على ددح الناظ ر :ث-لى الال 
قطّره الفجرء والأخرى تتقوكر” 3 بيج الشيرة' إذا ضر ب 
العم الأرض 

كان الشيخ فى وود فوق وجودثا قلا تتلون له الأشم 
ولا تعدو عتده ما م فى نفسها ؛( ولا مل الثىء له إلا معتات» 
حيث يصاح أو لاوسلح 0 ددن حيث وك أورلا يثيئى 05 
تتلون الأشياء عند ما يشع الشيطا” عيشّه فى عن الناظر إلم! 
واعا تزيد وتنقص ف القاب عند ما يحكون روح الشيطان 
القاب ؛ وإعا يشتبه ما ينبنى وما لا يذنثى عند ما يأتى الذئءه 
جهتين : جهته من طبيمته هو ؛ وجهته من طبيمئنا من ٠‏ ويم 
قد يجمع الانسان المال ثم لا يد فى الال ممني الْني وقدتتق 
أسباب النميم ولا يكون منها إلا الذل . وك من إنان يجد وكا 
م يجد إلاعكس ما كانتب بنى_» وآخر ل يجد شيثاً ووم 
بذلك راحته . 

6 
قال ان مسكين : وما كآن أشد؟ جبى حين تك الشبيع ف 


أخسذ يجيب على ما فى تنسى وم أسأله كان الذى فى فكرا 


قدانتقل إليه ؛ فروى الحديث : : إذا عظمت" أمق الدينا 
والدرثم “نزع منها ديبة الاسلام , وإذا ترصكوا الأمس" بالحروذ 
والهى عن المنكر 'حرموا 5 الوح . ثم قال فى تأؤيله : 

إن ملك الوحى ينزل بالأمس والنعى ليخضع مولة الأرضر 
بسولة السماء » قاذا بتى الأمى بالمروف والنهى عن التكر بر 
عمل" الوحى إلا أنه فى صورة المقل ؛ وبقيت روحانية الدنيا !| 
ألها فى سورة النظام » وكان مع كل خلأ تصحيحه فيصيع 
الانسان بذلك تنقيذا للشريمة بين آممر مطاع ومأمور معليع 
فيتمامل الناس على حالة تحمل بمشّهم أستاذا لبعض » وشبيا مممر 
نعديلا لشيء » وقوة سندا لقوة ؛ فيقوم المزم” فى وجه االماون 
والشدة فى وحه التراحى » والقدرة فى وه المحن , ومهذ 
يكونون شركاءة متماونين » وتمود سفاتهم الانسائية وكام 
جيشر” عامل يناصر بعشه بمسًا. قدكون الميا: مفسرة عناداءت 
ممائها السامية تأس أمرها وتلهم إلهائها وما دامت ممثلة فى 
الزاجب النافذ على الكل 


ازساة 


والناس أحرار متى حكم هذه المانى فليست حقيقة 
0 ة الانانية إلا الأضوع الت الذى عَم » وبذلك 
بره يقصل ما بين اللك والسّوقة وما بهن الأغنياء والفقراء 
ال الرحمة ف ىكل ثبىء واتصال الفسوة فى التأديب وحده . 
ف الوح [ءا مى جل القوة الاننانية عملا شرعياً لا غير 
أما تعظم الأمة لاديثار وا الدريم فهو استمياد الماتى الطروانية 
الناس يمتها لبعض © و تقعلم ا من التعابك فى 
بة الانسانية ؛ وجعل الكبير فم كيرا وإن صرت ممانية 
عقيل قيهم مئيرا وإن كير فى المانتى ؛ ومبذا عوج الطياة 
ما ف بءض ولا اساقم الناس” عل راق صحيح ؛ إذ يكون 
ديح والفاسد فى ملك الاننان لا فى عمل الانسان ء ذيكيز 
ني مالا ويكيز الفقير عداوة كان هذا قتل مال هذا وكان 
أماذ ثتات أعمالا » ورجم السفات” الانسانية متمادية وتباع 
ُضائل ونشترى ؛ وبزيد من يزيد ولسكن فى القدوة ؛ ويتقس 
نْ ونقص ولكن فى الحرية » وتكون النفمة الذائية هى الى تمر 
ايع وتنهى » ويدخل الكذب فى كل ثىء حتى فى النظر 
أى انال فير ىكل انمان كأأعا ورعمه” وديتاره أ كير قيمة من 
إيثار الآخر ودرهمة فاذا أعما لى تقس فاش » وإذا أخذ زاد 
أسرق ؟ وتسبح النفوس نفوساً جارية تساوم قبل أن تنبدث 
للنشيلة وما كس” إذا مُعيت لأداء دق » ويتمامل الناس فى 
الشرف على أسول من المدة لا من الروح » فلا يقال حينئد إن 
رغيذين أ كثر من رغيف واحدط هى طبيمة المدد » بل يقال 
إن رغيفين أشرف من رغيف كم عى طبيعة النفاق 
أما التجارة وهى النفسير الظاهى لمانى النفوس قتصبح بين 
الث والشرر والياكرة » وتكون ينظلة التاجر من غفلة الشارى 
وتفسد الارادة ذلا تحدث إلا آنارها الرائفة . وما التاجر 
فى الأمة القوية إلا أستاذ لتعيم السدق والخملق فى الوشع اكتقاب 
فكامته كلرقم من المدد لا تمل أزيد ولا أنقص مما فيه » 
وعتحن بالدنيا والدر ثم أشن" مما عتدن المايد بسلاينة وصيامه . 
وقدثمد رجل عند غمر بن الأطاب فى قشية ققال له عمر : 
تي عن يعرفك » فأنء' وجل أتنى عليه خيرا » قفال له عمر : 
أنت جاه الأدنى الذى يعرف مدخله ومخرجه ؟ قال : لا ؛ قال 


86 


فسكنتث رفيقه فى السذر الذى يستدل به على مكارم الأشلاق ؟ 
قال : لا . قال : فعاملته بالدونار والدرهم الذى يستبين به ودع” 
الردل ؟ قال: لا 
قال مر : أظك رأقه تأئا فى السجد لمهم الفرآن 
يخفض رأسه طوراً ويرقمه أخرى ٠‏ قال : نعم 
قال : فاذهب قلست تعره 
وإعا الناجر صورة منثقة الناس يمضهم مض وإرادة الأير 
واعتقاد الصدق » وهو فى كل ذلك مظهر توضع اليدعليه كما 
َس البدا مرض الريض وسعته 
فاذا علدت الأمة الدينار والدرثم فعا عظمت النفاق والط.م 
والكذب والمداوة والقسوة والاستعباد ؛ ودًا يم الدنائير 
والدراتم حدووا فاسلة بين أهلها » حتى لتكون السادة بين غنى 
وفتي ركالسافة بين بلدين قد تباعد مابيئهما . ونا هيبة الاسلام 
فى اامزة بالنفس لا بإثال » وق بِدّل الياة لا فى الحرص عليما » 
وى أخلاق الروح لافى أخلاق اليد » وفى وضع حدو الفضائل 
يبن النان لا ف وضع حدود الذراثم » وف إزلة النقائص هن 
الطباع لا فى إقامتها ؛ وفى تعاون صفات المؤمتين لا فى.تمادمها » 
وف اعتبار الثنى ما يعمل بالمال لاما بجمع من الال ؛ وفى جمل 
أول الثروة المقل والارادة لا الذهب والفضة 
هذا هو الاسلام الذى غلب الأم » لأنه قبل ذلك غلب 
النفس والطبيعة 
(طنطا) 
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04 
ورامات أدب ٠‏ مرث اراي ) أقاميص ممساب 
لويم و به لفل وه صيرابل" رياه م( اجام ميلك فى عام لقعم ع 
صوررة راطو لل راس ال مر » والرادب الثاب 


خطوة جريقة فى عالى الأدب 


مقس 
٠‏ صفحة من القطع اللكبير . الى + صاغا بأجرة البريد 


يطلب من ااؤاف عبد المطى المسيرى - صاحب تهوة رسيس بد يبور 


30 الرزصسعاة 


قشر ا 


البارون فون أوفتباخ 
داعية ومغام ومشعوث 
للاستاذ مد عيد أللّه عنان"ف 


كان القرن الثامن عشر عصر الأفاء فى أوربا: تزدهس فيه 
الدعوات والمركات السربةء وبزده فيه أقطاب الدعاة السر بين ؟ 
فنى أوائله ترى حركة البناء الحر ( الاسونية ) تتذلئل فى أتماء 
أور! ؛ وتقوم طائفة أخرى من المركات والجميات الممرية ؛ 
وفى أواخره ثرى طائفة من أقطاب الفامصين الذبن يتشحدون 
بأنواب الخفاء والشعوذة وبون أوربامن أتماها إلى أتساماء 
ويثيرون الروع والامشة أيما سلرا ؟ وطؤلاء الدعاة الخامر ين 
سير تجيبة تفيض بها سير القرن الثامن عثسس » وتبدو كاأنها 
قصص مرق بيد أنها ترحع فى الغالب إلى كثير من الطقيئة » 
وكل ما هنالك أن هذء الحقيقة يكتنفها كثير رن الموض 
وااناء - إلى ظروف العسر وامجتممات ااتى 9 فا أولنك 
الدعاة المامون / 

وما يلاحظ أن معظلم القاصرين والدعاة لسر بين الذبن وروا 
فى هذه الفترة ثم موود أو ينتمون إلى أصل مهودى » وأن - 
المركات والدعوات المسرية التى ازدهرت قيها ترجع أيضا إلى 
أسل هودى » أو ناد س فا على الأقل وحى ات المودية ؛ 
وهده الملاحظة ترجع فى الواقع إلى ظاهرة تارممة أعم ؛ وى 
أن الجودية كانت مند العصور الوسطاى مساق أو ميمثاً لسكثير 
من المركات والجعيات السرية التى تامت فى أور!ا ء ومعظمها 
برى إلى غايات هدم دينية أو اجتاعية » تقص مها النعسرانية 
ومباده! وعقائدها قب لكل شىء 

وقد كانت « الكابلا 4 الهودية متذ العصور الوسملى 
أكبر مسدر لهذه الدعوات والرموز السرية . والسكابلا شميرة 
فى راث الهودية اروس والفلى ؛ وعمى عبارة عن مزج هن 


القلسفة والتماليم الروحية » والرموز السحرية » يتوارثها أ 
الهودة ودعانها منذ أقدم النسور ؛ وأخص تن لها الرز 
أن الله وهو الكان للطلق الخالد ينذث من نفسه إلى طال الا 
الثقية ؛ وأن روح الانسان تنتقل من جسم إلى جسم حت 
فى اللجاءة إلى الله وتذنى فيه 4و لكن لسكالا اشمورث بالأم 
برموزها السرية وتماويذها السحرية ؛ وتد كانت هذه 
المصور تراث اللحقاء فى بد الدعاة والمشعوذين ؛ يستذاون به سةٌ 
المكافة » ويتخذونه سلاسا قوب لبث دعواتهم وتحقيقغ 
فى معتمءات مؤمنة بروعها السحر واللفاء على كر الدصور 
وقد بلذت هذه الدعوات والتعالم السرية الهودية م 
القوة والذروع فى القرن السابع عشي ؛ وكانت ووارم 
وبالأخص مقاطمة بودوليا الت ىكانت نومك منزلا لطوائف كا 
من الهود ؛ عكر للدعوة التكاالية ؛ وكانت هذه الم 
تتمخض من أن لآخر 
الوودى كله . وق أواسط القرن السابع عش ظهر فى م 
شابتاى ذبى » وهو دأعية مبودى ذم أنه السيح النتة 


عن نورات دياية تردد سذاها فق الم 


فأثار ظهوره ومزامه فتنة كبيرة فى الوتمم البوودى ؟ ول! 
« السيح الننظر 6 سوى داعية ماهى من داذ 5 السكاالا 
وفى أواسط القرن التامن عشر ظهر فى .ولونيا عدة متماقية 
الدعاة الكاباليين » أشهرم اسرائيل البدولى الذى أسس طا 
« الحسدم © ؛ وكانتب اسرائيل بارعا فى ضروب الشعر 
واستخدام الرموز والتماويذ السحرية » لقت دعونه م 
كييرآ ؛ والتف حوله كثير من الهود الذبن خرجوا على نه 
التنود 6 وتقاليده 

وف ذلك الين أيضا ظاهر داعية من أعفام دعاة السكاالا 
وأعدم خناء وغموت؟ ع فائارت شخميته اانادطة ؛ وح 
المجيبة » وءزاعمه الخمارقة » ويذخه الطائل أعا روعة وده, 
فى #>تمعات أوريا الوسطى . واعم هذا الداعية الثريب يعو 
فرتكء وكل ما نعرف عن تشأته وحياته الأولى أنه ولد فى ولو 
وكان فى حدائته يشتهل بتقطير الخور ؛ ثم يحول حيع فى با 
القرم وف رركيا ؛ ودرس تعالم 5 الكاألا 6 ورموزها درات 
عميقة ؛ واتصل بأنصار شابتاى زبى ودام إلى لراله » ثم ء 


الرسماة ع 


بودوليا منزل الجركة الكاإلية » وهنااك أسس فى سنة 1/68 
أئفة جديدة تعرف يجاعة 8 |أزوهاريين 6 نسبة إلى « زوهار » 
أكتاب الضوء ؛ وهومن الكتب المبرية اسكاالية ؛ ول يابث 
ذاءت دعونه وقوبت عسبته ؛ ومبض لقاومته سماعة 
التلودبين » الرجميين ؛ ونشبت بينْهما خسومة قوية » فالادأ 
رنك إلى حمابة أسق فكاءتيك وأذغى اليه عروله اانصرانية : 
أحرق التلمود علا ؛ وطونه الأسقف على مقاومة خع ومه سوا 
إلكنه لم يليث أن توفى » واشغد.الأحبار الود فى مباججة فرنك 
,مطاردته ؛ وأوقموا به لدى حكومة وارسو ؛ ولدى مبعوث 
لبلا » وصوروه للسلطات الدينية والدنية مهوديا صرندا » 
إنصرانياً ماؤقاً » وأن دمايته خطر على المقاف المرعية » فهبت 
السلطات لمتارمته ؛ ويدأت بد الطاردة تعمل حدق 
( الزوهاريين »6 وتشريدم 
والرانع أن مذهبفرنك لم يكن مهودية خالسة ولا نصرانية 
خالسة ء ب لكان مش با ربا من اليهودية والنصرانية والوثتية ؛ 
وإ نكن بولونيا مبداً خصباً لئل هذه الدموات اطريئة ل 
عش بميك حت قيض على فرنك بسهمة الارداد الكاذب ونس 
:الالحاد والكفر وذج إلىنامة بثك 
بلق ار إلى تركيا ؛ واعتنق الكثلكة كثير من بق مهم فى 
بولرنياء ولكلهم بقوا جهودا فى سرائرم » وقبض على عدد مهم » 
ْ وحم على البمضالأشة ذال الشاقة» ولكن كثير بنمموم استطاءوا 
, أن يتقوا بستار الكتلكة وبل الطازدة ؛ وا الذين هاجروا إلى 
تركيا عننا واضطاهاداً من اللملات الدينية فى »ولدافياء واآض 
علهم العامة ومهيوثم » وتفرقوا فى كانة الأنحاء . أما قورب 
فرنك فابيث برسف فى سجنه حتى سقعات تلعة شنتشوف فى 


شنتشثوف ا ١‏ وبادر؟ ثير هن أنصاره 


أدى الروس فى سنة ااا 2 وعنديد ذ أطلق سراسه ؛ فتدول 
حيئا فى بولونيا وبومميا ومورافيا متشها فى الظاهي يثوب 
الكل ؛ وهو جمع الأموال والرسوم الفادحة من أنصاره 
وأبثاء جلاته ؛ ويثير ارو ع والاجلال بين الكانة عظلاهى بذخه؛ 
وكان مذهب الروهاريين قد ذاع فى الجتممات اللهودبة فى تلك 
الأحاء؛ وكانث تمالههمأ كثرسجنوحا إلىالنصرانية » فهم ينكرون 
التلمود ؛ ودسامون بالتثليث واللول ؛ ولكن يكرون أن السيح 
وحده أعل للحاول 4 وكان هذا المزي بين الذاهب والتمالم 


الختلنة ملاذ الدعاة يكل عسى ؛ فهم بزعمون دانم أنهم يندئون 
مذها أوديئا جديدا 5 ولكلهم يمعمدون وائما الى فين من 
للذاهب والأديان القائمة ؛ ويسبقون على ريزيهم نوما من الجدل 
الغامض لاتموبه على العامة والبسطاء 

على أن يمقوب فرنك غدا مذ قوشث دالم طائفته رسلا 


آخر؛ فهو م ببق بعد داءية بتزهر مهب جديدا ؛ ول يق بعد 


اعتناق الكثلكة بودي ينفث دطيته إلى أبناء دينه ؛ بل غدا 
فق الواقم شخصية جديدة يحخوطها شفاء من نوم جديد ؛ ذلك 
أنه ظمر لؤاة فى الجتمع الرفيع ؛ يعيش فى بذ شرق طائل.» 
ويحيط نفسه بحاشية كبيرة تفمة » ويددش الجتممات الرفيعة 
فى ألمانيا والدسا بروعة مظاهره وفيض يذخه ؛ وماؤاات حياة 
فرنك فى تلك الفترة اثنا ء وما زال مصدر ثرا اأددش مسرا 
على التاريخ ؛ ومن ذلك الأين يعرش فرنك فى فينا وفىيرون على 
مقرية منهاء حيط به أروع مظاهى النخامة واابذخ م حرط 
به أعمق الأسرار وأغْرب للزاع ؛ ولبث فرنك مدى حين 
يدعش البلاط القسوى وكل تمع فينا الرذيع يشخصيئه الأذية » 
وحياه الفخّمة الباذخة ؟ وكانت له ابنة حستاء يدعى 3 سوه 4 ؛ 
استطاعت أن قرب من ن الأمبراطورة ماريا تيريزنا » وأن تنال 
لدمها حظوة ونفوذاً » وأن مهد لأبها كثيرا هن اسيل ؟ وللكن 
الريب الذى يلاحقه يما حل كان يحيط دام بشخصيئة وغيطه 
ووسائثله و.زاجمه ؛ 06 يلبث أن اضطر إلى مخادرة الفلا لياق 
شر الاتهام والطاردة » وعندئْذ محول إلى مدبنة ة أوقتباخ بألانيا 
على مقرية من ن فرانكفورت : واستقر مهاهم حاشيته الكبيرة ؛ 
وعاش هئالك بنقس البذخ الطائل الذىكان مثار الرو ع والدهشة 
والاغاب أن حل 

وعاش فرنك فى أوفتباخ أعواما طويلة ؛ وتسمى بالبارون 
فون أوفنباخ , وهو لقب يغلب عليه فكت التاربخ والقم.ص ؛ 
وأثار بروعة بذخه ومشلاهيء طلمة امجتمع الألانى ودهشته كا 
أثار وهشة ة الجتمع النسوى من قيل . ويقدم إلينا اأؤورخ الأامائى 
بيتر وير وسم) روائيا شائقاً لحياة فرنك العجيبة ويدّخه الدحش 
فيقول لنا : كانت له حاشية من بضع مين دن ااغتيان واافتيات 
البهود ذوى المسن الرائع ؛ وكان بذاع أن ستاديق المال تلهمر 
عليه فىكل بوم ولاسبا من بولونيا ؛ وكان يخرج كل بوم فى 


٠‏ الرسصساة 


موكب حافل ليقيم شمائره فى المراء » فى عمرية تورها جياد 
مطهمة » ومن حوله عشرة أو اثنا عثير فارس) بروسيا فى حال 
حهراء خشراء موشاة بإلذهب » وقد ثهروا الرماح ووضموا فى 
قانسواتهم رمو منالنسور أوالوعول أوأهلة وشهوس) وأقارا ؛ 
وكان الاء بسب داعا ينا كان يقيم شعائره ؛ وكان يوم الكنيسة 
فى مثل هذا الإذخ » وهنالك يؤدى القداس بطاريقة خاسة » وى 
خشوع خاص ؛ وكان أنصاره يمتقدون فيه الخلود » بيد أنه توق 
فى سنة ١781‏ 4 ودقن فى نذخ يمدل يذخ يانه ؛ وسار وراء 
نعشه مو كب من محاكاثة ؛ بيد أن سر لرائه ومدْحْه دان معه فى 
قبره ؛ واتحدرت أسريه بمد وفاته إلى حالة من الإؤس تدنو إلى 
التسول ؛ وهبثا حاولت أن تستدر عطف أنساره أو دتمم 1 
ول عض سوى قليل حتى غمرها النسيان والعدم ؛ واضشطرت 
لسى :عيش أن تزاول أعمال الياة الفائية © 90 

هذه فى قصة بمقوب فرنك وفسة حياله العجيبة . 
قممة مثامى ومشعوذ إررع استطاع أن يستذل اروف عمره » 
وما كان يسود>تمع عصره من إعان وتلق بالشوارق والأساطير , 
بيد أنه من الخطأ أن نتف عند هذه السورة الظاهرة من يانه . 
ذلك أن حياة فرنك كانت مسرا من الأسرار التى لا تنفد الها طلمة 
الكانة » وكان وراء هذه اللياة النخمة-الباذخة ناحية أخرى 
يثمرها الأفاء الطق . هل كان فرنك يعمل لنفسه ونوسائله 


الحاسة أمكان يعمل بوحى فو خفية أخرى تمده بأسباب الخ 
الطاال وتدقمة إل الجتمع مزود! بتلك الظاهى الرائعة لكى يعمل 
هل بث دتاة ممينة ومقيق أغراض مميئة ؟ لقد كان ال.مس 
الذى ظهر فيه فرنك عصر الخفاء حقا » وكانت موجة من اللحفاء 
والتمان بالموارق والجهول تغمر متممات أودوبا الرفيمة وتملاث 
عامها تفكيرها وأهواءها ؛ وفى نفس الوقت الذى ظهر فيه فرنك 
مساحاً بأمراره ونظاعيه المديبة ؛ ظهر يوسف بلسامو 
أو الكونت كاجليو سترو مسلحا عثل هذا الحفاء وأثار دهشة 
الجتدعات الرفيمة ولاسيا فى فرنسا عظاهره وأعماله المجيبة 
ومراعمه الخارنة ؛ وظهر فى نفس الوقت مغاص آخر من نفس 
الطراز وإن كان أقل روعة وتأثيرا » وهو الكونت سان حرمان 
واقتنى أر زمبله فى التذرم «الطوادق . وما يلفت إلنظر أن 
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الثلانة كاوا مهودأ ؛ وقدكانت الهودية يومئذ مبءث المر 
والدعوات السرية » وكانت السكاإلا البودية 6 أسافتا م 
خصياً للدطة السريين فيا بمرطواب من ضروب ألر 
والأساليب السحرية ؛ وكانت حركة البناء الأر ( الاسو: 
يومثذ تشطرم فى جميع أورب! ؛ وقد أثبت البحث الحديثه 
لمركة البناء الحر أغراضا خفية غير الأغراض الانسانية 

تنظاهى بها » وأنها تعمل لنابة ثورية شاملة هي سدق الأ 
والمتقدات القامة كلها ؛ وادماج الانسائية “كلها فى نوع 
النفكير الحر اللطاق والساواة الاحماعية الطلنة . ورى ىن 
الباحئين أن الثورة الفر نسنية كانت مؤاصرة 2 مادونية » و 
من ثنثات البناء الحر » وأن محافل البناء اكر هى ا'تى نظ 
خططها وبراعها الأولى ؛ بل برى يعض الياحئين أن ال 
الباشفية الحديئة ليست بميدة هن تأثير البناء الأر غ وأن ما' 
إليه من إحداث 'ثورة الية يطابق نفسه ااخاءة أأتى يل 
البناء الحر ؛ وقدكان أوائك الاطا: اشامرون الذى خليوا ا 
أودي! فى القرن الثامن مشر يتصلون عحافل البناء الحر أنه 
وثيقا وإن يكن فيا . أذليس لنا أن نمتقد بعد ذاك أن يمقر 
فرنك لم يكن مغاصي) أناقاً يعمل لذ-ه ولمطامعه الشخصية ‏ ر 
بالمك سكا نداعية خطير] يبسث حر شطيرة لحا صلة خط !! 


' الحر وقلانه ؟ وأنهكان يستمد الال الوفير والتصح والخابة 


قوة شفية أءظر ؟ هذا ما رجح ء وهذا ما يؤيده شغاء < 


وخقاء وسائله ومس اخيره وغااءه » واتشاحه يورب الدعوة الل 
التى كانت على كر المسور ملاذا لختلف الدعوات والثايات 
7 اليم الل ونام 


در هرا 
د يوان أحلام النخيل 
للشاعر الشاب عبد العزيز عتيق 


دور صادقة دن شور الوطنية والطبيعة والوددان 


يطاب من الكاتب اأشهيرة 1 وعئه . قروش 


ازساة فق 


فلاسفة الأسلام 
والتوفبو, ببن الفلسفْ والرين 


الدحكتور ابراهم يبوى مدكور 


مدرس الفلسنة بكلية الآداب 


سيداتى ؛ سادق ! 
أشكر قسم الخدمة العامة بالجاممة الأمربكية على أن هيأ 
ل الفرصة للتحدث إليم الايلة فى موسو ع اق ودقيق؟ ؛ولدت 
أدرى هل دقته منشأ جفافه » أم حفافه زاد فى دقته 00 
ومبما يكن فالذى أستطيع أن أؤكده ع أنكم لتم بسدو 
#وشوع من ذلك الوسوعات الطريفة للسلية ا 
فى شوق ورغبة وهدوه وسكون ؛ وقد أعذر من أنذر اعلى أن 
ل فق سمة صدرم وعظلي ابام ما يشجمنى على اقول برخم 
مأيصادذني من صءوبات . وما كرت فى أن أخوض سس ضٍ 
هذء الأحاديث إلا رغبة مني فى أن أوجه النظر إلى شطر من 
الثقافة الاسلامية أعمله أعله وتنائل عنه ذووه . وأعنى مهذا 
الشطر افبراسة المقلية والبحث النظرى فى الاسلام . للاسلام 
افلسقة انفردت خسائصها وميزاتها وأغت أذات شخصية 
| مستقلة . فليست عرد الفاسقة الأرسطية مصوفة فى عبارات 
عمربية ة كا زعم رينان » ولافاسفة مدرسة الاسكندرية منسوية 
فقط إلى يمش رجال الاسلام كأ دعى بيو 80 . كلا بل عى 
فلسئة ذات موضو ع خاص ومشا كل مميئة وطريقة فى البحث 
عوددة إلى هد كير . هذء الفاسفة مهولة ومهملة إلى درجة لم 
تعمل الجا فيا أعتقد أية فلسفة أخرى . فر الها لايكادون يمرفون » 
وكنهم ليست أمظ حظ) منهم ؛ ولا بزال ندر مها لوطا 
إلى البوم دون أن يفكر أحد فى طبعه ونشره . واولم يقيض الله 
هذا التراث بءض المستشرقين لما عرف عنه شىء وى فى .طلى 
الكمان إلى الأيد . ”2 وما أجدر أن نقوم تمن على إحياء 
مدنا والاشادة بذ كر رحالناى بتصل حاضرما عاضينا و:تؤسس 
ل 00 ا 3( 


غلمة اء 321 .مم ,لا! ,عندمالا 
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نمضتنا على أسس مثينة من القدم الى وأطديد الناقم 

قلت أها الادة إن موشوعنا دقيق ؛ وعنوا كان لادلالة 
على ما فيه هرد أمور شائسكة ومشاكل-عويصة.. فان الأمماث 
الدينية فى جلما ذثار امهامات وتأويلاث وشيه لا حصر لها . 
وقد ساد بلدا فى المشرين سنة الأخير: روح انهام خبيثة ى 
بالألحاد والزئدئة والتمرد والكفر كل من اول تفسير ظاهرة 
من الظاواعى الدينية تفسير؟ ناريخيا أو عقليا . لذلك حاشى كثير 
من الباحثين هذا اليدان ويجنبوه اثقاء لما فيه من شرر متطابر 
وعراك ونضال . غير أنى أشعر بنسمة من نسات التسامح 
الاسلاى القدم هب علينا من جديد ؛ وأأح فى صغوف قادة 
الرأى وللفكرين أنجاها كوالحرية وسع ةالصدر وطلاقة التفكير , 
ولا أدل على هذا من ود تلك النعرة القدعة » ثمرة الأباحرين 
والستمكين واللادبذرين والدينيين.. ويئاب على فاتى أن لوكان 
تقدم الزمن مشر سنينبكنا ب كتكتاب 2 سياد » مثلا |اذكتور 
يكل امد فى صن الؤلفات الحارية الطرودة . أما اليوم فأنه مقروه 
وصغوب فيه بشكل يدعو إلى الاعجاب والتقدبر . وليس هناك 
شك فى أن افضية الأستاذ الأ كبر الشبخ ألرائى بدا فى هذه 
التزعة السالحة والتسامع:الجديد . .وإذاكانت النفوس اليوم 
أكثر استمداد لتفهم مسائل الاين فى جو حر طارق فانى لا أرى 
غضاضة فى أن أحدث عن بهما . على أنى الت فى هذا الحدرث 
إلا الرسول الأميثت والنائل الصادق أما قل به الامدةة 
الأقدمون . فهمتى أن أتقل كي آراء كبار تلاسقة 00 0 
أسوانا تقادم بها اادود ؛ وأبث ءن كت الرقام 
أشباحاً طال رقارهاء وأنين 3 كيف 0 وأبن سينا 
وان رشد الترفيق بين النلسفة والدين 


وأردد كُُ 


لثنانا 
الددن وحى الله » ولذة السماء وقذاء القلربية؛ ومصدد الأواص 
والنوامى . فكيف 'وفق بينه وبين الفلغة اتى عى صتم البثمر 
ولذة الأرض » وال الأخد والر والبحث واتمابل ؟ كيف 
نوفق بين المقيقة الديتية والمقيقة القاسفية ؛ والأولى ممارها 
الالمام : والثانية أساسها البرهان ؟ كيف 'وذق بين السمميات 
والمقليات ء بين السلمات واليةيتيات ؟ كيف أوفق:يين أفسكار 


اي ازصاة 
الو حا م اااي 0000000 


العامة البنية على البساطة والسهولة » وآراء الحاسة النائيجة عن 
التفكير الراك والتأمل العموق_؟ مبمة شاقة قطنا وارلة يعر 


أن تكثل النجاح . ولكنها ضرورية لقوم عاشوا فى الماح 


الأسلاى واعتنقوا الاسلام » وكانت دراسمهنم بل حياتهم كلها 
خاشءة لاجو ابيط بوم » ومتأئرة عمختلف العواءلى,وا'ظاروف التى 

استوات على عمرثم . م بر الفلاسفة امون بدا من محاولة 
التوفيق ين مستقداتهم وأ يحامهم ٠‏ وهذه الحاولة فى سجر الزادية 
فى قاسةهم وأخس خصائسهاء؛ ومها نتميز من القادفة الأرساية 
وتبدو فى لومها الفذ الستقل . ف ىكل خنطوة من خطاهم » وق 
0 النلاسفة كو هذا امرض 
وائجهوا نحو هذه الثابة . وكان للجهودثم أثر يذكر في اتتشار 
الفاسفة وتفوذها إلى سميم الدراسات الا-لامية الأخرى . ويمد 
الذارابى أول من سلك سبيل هذا التوفيق وأظهرء فى شكل 
موب مئدن ٠‏ .ثم أ من بعده أبن سيتا فار على سنته واهتدى 
ببديه » ووس طريقته وكل ما ذاله ‏ إلا أن محارلة التوفرق التى 
قام مها هذان الفياسوفان لم رق لدى اامزالى » فشن علما الغارة 
وأثار عليها حرباً شعواء ونتقض أصولها وفروعها وأعمل مموله 
فى هدم بنائها اأفخم وأركانها المتيئة ؛ وكتابه مهانت الفلاسفة 
قم على انراع أحجار هذ البناء الاحد يمد الآخر » وإثيات أن 
الفلاضفة أساءوا إلى الفلمقة والدبن مما عحاولهم التوفوق 
ينهما . وقد جاء ابن رشد أخيراً مدافما عن أسلافه النلاسفة 
ومنيتاً ما فى حجج النزالى من مخااطة وسفدطة . ول عنمه 
تمصبه الرائد لأرسطو وعتارئة الكبيرة بالفلهة القدعة من أن 
يقن على هذه الشبكلة ثلانة كتب هامة هى : مانت أاانهانت 
فى الرد على الغزالى » وفصل القال ذما بين المدكنة والشمر يبة م 
الانسال ؛ ومتاهج الأدنة فى عقائ اله . ولا يعنينا كثيراً أن 
نمرف ما إذا كان هؤلاء الفلاسفة غلمين فى ماهم أو غير 
غاسين » فهذه مسألة تتجاوز دائرة يحثنا وتتعاق بأشخاسوم 
وسلتهم برمهم . وما لنا تنيع بواطن الناس وقد دلت ظواهممم 
على حسن نهم ؟ ومن لنانالوتوف على أمى هذه البواطن والله 
وده هو الى يتولاها ويدرك كهيا وخقااما ؟ على أت 
البحث عن السرائر مقرون فاليا بإلشنك وإلصاق مهم زأشخاص 


ريخم دليل من أقوالم م وأفمالهم على الهامهم . فلندع هذا جان 
ولنقنم بأن تقرر أن فلاسفة الاسلام الذن تتحدث عنم خلا 
كم شود زر غبهم الا ذكيدة فالتوفيق بين در أسمهم و إعقائد< 
وفلسنتهم كلها قاكة على هذا الأساس 

واْح أن التوفيق يستلزم على الأقل جانبين متقاباين وطرذ 
متنافرين . ومبمة لأوفق أن يبعد أسباب الكلان ويقرب الهة 
اتباعدين ؛ وهذا ماحاوله الفارالى وابن سينا في ربط القك 
بدن ؛ ققد كان أماموما منن جهة القلسفة الأرسطية ثرا 
الأغريق وأعى صؤرة لما أنتجه المقل الانسأنقى فى ذاك الزمار 
كا كان يمتنقان من جهة أخرى عقائد الاسلام واللة اللنءا 
السمحاء التى تدعو إلى تحرير الانسان من قيوده ووجمه ؛ 
البحث والنظر . وف فلسفة أرسطو نواح لاتلائم أسول الدبا 
أن فى الاسلام تعالم قد لا تنفق ق ظطواهرها والروح القلفي 
فمني الرجلان بصبيخ غ مذهب أرسطو بضبفة دينية وكدوة الذ 
بثباب فلسفية » وبذا أصبجت. الفاسفة دينية » والذين فاسف 
أو بسارة أدق أصبحث فلسقهما ديئا وديمما فاسغة . واد 
فى مقدورنا أن تأنى هناعل تفاسيل أوجه التوفرق التى ساولاه 
وإغا تكتق بالسائل الرئيسية التى أوخلاها فى الفاسفة والم 


مما . فنتبين النقط التى خالفا فبها أرسعاو واالول التى عرضًا 


يعض ألشا كل الدينية . وهلى هذا فأوجه التوفيق تنقعم , 
شمبتين : تتصل إحداها بالفاسفة والأخرى بالدبن » وكامد 
اللوئنين شاءا أن يخطوا بالفلغة حو الدين فى الوتث الذى 5 
فيه الدين من الفلسفة 4 وكأن التصالح بين الطرفين » إنم 
هذا التعبير القضانى » تم على تساهل متبادل وتضحية ٠شترة‏ 
فى الفلسفة الأرسطية ثلاث مسائل جوهرية تمد عن ثما: 
الاسلام : الأولى فكرة الاله ومدارلها المحيح وتحديدسفا 
البارى” وخصائصه ؛ والثانية الملة بين الله والعالم وببان ما] 
كانت الخر والمادة محتاجتين إلى الله أو غير محتاجتين 4 والثال 
النفس وخلودها » نظرية كلامية ميتائزيقية » وأخرى فلك 
طييمية » وثالثة سيكلوجية . هذه فى اانقط الثلاث الحامة!! 
تباعد بين كآراء أرسطو وما جاء به الاسلام » وف التعاليم الاسلاء 
من جانب آخخر مشكلتان عظيمتان ها : .شكلة النبوة ومشتم 


اارء ساة 


0 


عند 


لسمميات . وقد شئل الفلاسفة مهما وعنوا بتفسيرها تفسيراً 
لمي ينلبق على مبادى" البحث العةلى . وس أعرض عليكم سريماً 
وجه الملاف هله وطريق علاجها 
م بءن أرسطو عناية خاسة عمرفة الله » ول يمتيرها غريناً 
زئيسياً لقلسفته » ول يدخاها فى قوانيته الأشلاقية ولا فى نثامه 
اسياسية » ويظهر أن تظر أولاً إلى العالم المسى وبين أسبابة وعلله 
دون أن يشكر فى قوة خفية 16 وبع أن امتكات الطبيية 
وسائلها واننظمت الأفلاك فى سيرها انتهى به الطاف إلى تمرك 
أول أخص خسائسه أنه يمرك غيره ولا يتحرك هو 9" . هذا 
امرك الساكن أو امرك الصورى هو الاانه فى رأيه 3 ولابذ كر 
من مناه إلا أنه عسل دالم التفكير » وتنكيره منصب على 
انه 29 . فَاذًا ما طالبته بتفاصيل أ كثر وببان أثعل ألنيث 
نفك أمام سمت عميق وسكون مطبق . ذاك لأنه يتحرج 
عن الكلام فى السائل الدينية » ويمدها فوق مقدور البثر » 
وبصرح بأن الكائنات الأزلية الباقية وإن نكن رفيعة مقدسة 
ليست معروفة إلا بقدر مثيل 9 . وليت أرساو ولف عند 
'هذًا الحدء بل جاوزه إل ماهو أقبح وأشنع ذان نظريانه الأتافة 
تمر بتردد بين الوحدة والتسده , حا إنه يتادى بالوحدة صردداً 
قزل هومير إنه 8 لبس حئً أن بكون هناك سادة متعددون 6 
ويلاحظ أن وحدة نظام المالمْ تستازم وحدة -يبه إلى 0ك 
واسكنه يقرر فى مقام آخر أن لكل فلاك عحركا ناس لا ينتاف 
كدر عن امرك الأول والائنه الأعظم . فالأملاك وحركاتها 
نقوده إل التمدد وإن سهر الوحدة وبرهن علما ؛ وبذا ل إسامام 
التخلص تماما من التقاليد الأغريقية القدعة الى كانت تعتبر 
النجوم آلمه ”© . ففكرة الآله عنده غامضة وغير متمشية عع 
مذهيه » ولاندئل حيز وانماً فذلفته » وأرانى فى فتى عن أن 
| ألاحظ أن هذه الفكرة متا ف كل الاشتلاف عن المقيدة 
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الاسلامية . لذلك اضطر الفلاسفة اللون أن يدينوا سقيقة الله 
وبششرحوها شرحا لايدع علاً للاممام وااشك ؛ وقد أنبتوا أن 
الله هو الوجود الأول والسيب الحتيق لسائر الوجودات ؛ وأنه 
مئره عن الشربك والنظير والثيل والصّد ء هو الالّه الواحد 
المى القادر الللم الحسكيم السميع البسير . يقول الفارابى : 
الأوجود الأول هو السيب الأول لوجود سائر للوجودات كلها 
وهو برىء من جينع أنحاء التقص . . . فوجوده أقضل الوحجود 
وأقدم الوجود ولا كن أن يكون وجود أدضل ولا أندم من 


وسحوده .ا. لهو ازلى دام الودود ول وذانه دن غير 


أن يكون به حاجة فى أن يكون أزليا إلى شىء آخر عد بقاءم» 


بل هو تمرهيء كافاق بقاله ودرام وحوده ٠‏ 
هوهي لسكل ماسؤاه ولا ممكن أن يكونتب الوجود الذى 
4 لشىء آخر سواء9؟ 6 . وق هذا المءنى يقول أبن سيئا إن 
2 الأول لاند له ولا ضد له ولا جنس له ولا فصل له ذلا حد له 
ولا إشارة إليه إلا بصر بم المرفان المةلى . وهو معةول الذات 
تاها » فهو قيوم برىء عن الملائق والمهد والواد وقيرها مما 
يل الذات بال زالدة . وقد *لم أن ماهذًا كه فهو عاقل لذانه 
مءةول اانه . تأمل كيف ل يمتج بياننا لثبوت الأول ووحدائيته 
وراءنه عن الصمات إلى تأمل لير نقفس جود ليتع ال إلىاعتباد هن 
خلقه وفهلء و إنكاز ذلكدليلاءليه : لكن رهذااليا بأو 
أى إذا اعتيرنا حال الوجود فشهد به الوجردءنحيث هو وجود؛ 
وهو يتبهد بمد ذلك على سائر ما بمده فى الوجود . وإلى مكل هذا 
أشبر فىالكتاب الادعى:2 سر بهم آإتنا و الآذق وق أنقسمم ». 

أذولهذا > م لقوم ؟ ثم يقول : 9 أو لم يكف , ريك أن مز سكل 
شىء تيد ؟ 6 أقول إن هذا حك المدً يقين الذين :تمد ون به 
لاعليه 9 6 ؛ وقد برهن ن الفيلدوةن *لى وحدة الله بطريقة 
03 © » وإذاكان الله واحدا انا 


٠‏ وهو مبابن 


قوأئرف» 


مبتكرة وفى مهارة ولباقة شلابتين 9 
لا أستطايع أن نتصور له صفات خارج ذانه مث بل دوا حى يع 


(1) العارالى  »‏ سالة ى آراء أهل الدية ااناضلة , س «٠‏ م- و 

(9) ابن سياء “الاشارات والتذميات ,ا ص 1١617 -- ١45‏ 

(؟) القارانى , الدبة الراض للة م س 7 وابن سيتاء الأشارات » 
س١؟(١‏ - ١وز‏ 


4 اأزماة 


قادر يذاه . « فليس بحتاج فى أن يتم إلى ذات أخرى ي:فيد 
وملمها الفضيلة خارجة عرّانه ».ولا فى أن يكون مملوما إلىرذات 
أخرى تله بل هو مكنف جموهره فى أن يلم ويل ء ولوس 
عله يذانه شيثاً سوى <دوهره ؛ فانه ير وأنه معاوم وأنه سِ كل 
ذلك ذات واحدة وجوهر واد 97© » فالفارابى'وابن سينا 
يقولان ٠‏ كالمتزلة » بوحصهة الذات ويانيان السفات الأارجة 
عنها ؛ وفكرة الآلنه مندها أساس الذهب جيه ؛ وكل السائل 
الأخرى متفرعة علها. وفى هذا ما يبين مسافة الحاف بِيْهما وين 
أستاذما أرسعاو 

لم يفارق فلاسفة الاسلام أستاذثم فى هذه النقطة قدب » 
بل أنقسلوا عنه فى مسألة أخرى فى نتيجة لهذهء الاوعى الهلة 
بن الله اوالام ٠‏ وذلك أن أرسطو وقد قل بتدم الادة والأرة 
ل شع لله مكان فى هذا المالم . : م أنه يسميه امرك الأول ومعتى 
هذا أنه علة #علية » ولمكته يمود 0 إنه رك ساكن ؛ وكل 
ما هنالك أن الهالم يتجه إليه.ى حركنه 20 , فهو عرض وغاءة 
فقط ؛ وليس تأثيره فى السام بأ كثر من تأثير المثال اتفيل فى 
نفس المجب به .-وإده هذا شأنه يتناق مع مايصر ح .ه القرآن 
.من أن الله خالق كل شىء . فلا اماد: ولا العالم يتصور لهما وجود 
دون الله . والنقيرات الكونية علي اختلافها ترجع إلى الللق 
البدم جل شأنه . إزاء هذا التناتض الواشح أ اافارابى وابن 
سينا إلى حل. وسط فقالا إن الادة عغلوقة وقدعة . شلتها الله 
بفيض من عنده أرلاً وتمهدها بمنايته ورطيته ها بمد . وكلمة 
2 فيض » هذه ليست:من الكايات التى تمر بنا دون أن تميرها 
أبة أهمية قانها ذات مداول بخاص وأعمية ارهفية 9 . وبراد مها 
أن الله وهو عل مخض ودفكير مستمر قد مدر عنه المقل الأول 
كا يصدر الشوء عن الشمس »؛ وعن الممّل الأول صدر المقل 
الثانى :وعكذا إلى المقل العاثر . وهذه القول صرئية تراها 
تنازلي فأجاها المقل الأول وأدناها المقل الماشر . وهى موزعة 
على الأفلاك المزافة إنمدها لمر ومخةق فما اانظام . ويختض 
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المقل الماشر أو المّل الفمال بالمالم الأرضى وعنه صدرت ال 
التى عى علوقة وقديمة فى آن واحد . يقول الفارابي : « وأ 
البتدعات عنه شىء واحد بالمدد وهو المقل الأول ويحملى 
البدّع الأول الكترة بالمرض لأنه ممكن الوجود بذاته » واج 
الوجود بإلأول » ولأنه يمل ذاله ويل الأول . وليستالكثرة | 
فيه من الأول لآن إمكان الوجود هو لذانه وله من الأول وجه< 
الوجود . ويحصل من المقل الأول بأله وابِحِتٍ الوجنود و' 
بالأرل عقل 1 خر ولا يكون فيه كثرة الا إلوجه الذى ذ كرناء 
وي#صل من ذلك المقل الأول بأنه تمكن الوحود وبأنه هيعلىذ 
النلك الأعلى عادته وسورته التى فى النفس . والراد مهذا 
هذ نالشيئئ وير انسيب شيئين : أعنى الفلك والنغس . وبحه 
من المقل الانى عقل آخر وفلك خر تحت اافلك الأعلى , وا 
صل منه ذلك لأن الكثرة حاسلة فيه بالمرض كا ذكرناء ديا 
المقل الأول » وطل هذا صل عقل وذلك من عقل » وتحن لاز 
كية هذء الءقول والأملاك إلا على طريق اطلة إلى أن تتم 
المقول الفمالة إلى عقل فمال جرد من الادة ؛ وعتالك يتم ع 
الأعلاك ؛ وليس ححسول هذه الءقول بمشها من بمعض متاك 
بلا مهاية ؛ وهذء المقول علمفة الأتواع كل واحد منها نو مد 
ححدة » والمقل الأخير مها سيب وجوه الأننس الأرية ه: 
وجه ؛ ويب الأركان ( اامناضر ) الأربعة بوساطة الأبلاك» 
وجه شر » 219 , ويقول أبن سينا كذلك إن « الأول مد 
جوهراً «ذليا هوا بالحقرقة مبدع وبتوسطه جوهرا عقاياً وجر 
جاربا . وكذلك عرى ذلك الجوهر المقلى حتى تنم الأخر, 
السماوية وتنتهى إلى جوهر على لالز عته عجرم عاوى . قرعدم 
أن تكوّن هيو المالم المنصري لازمة عن المقل الأخير” "وء| 
هذا ذاماراتي وان سينا بثبتان الحاق الذى جاء به القرآن و! 
كانا يسورانه بصورة عقلية روحية ؛ ويلمان مع أرسعاو ينه 
العام وإن اعترفا عبدثه 

(.بنع) 

)١(‏ المازانى ء الثمرة الرضية » طعة لدن,» س 8+ و 5ه 

(5) “ان سينا »“الاشارات”م رس ع1 ١096:-‏ ا 


إن امي م كوم 1 


الرس ةا ادا 


ميراءو ... تلك الأيووية ! 
للأمتاذ تمد الختيف 7 


مع-مة 


سارت الثلية للشثمب ؛ فائد وقتف عيرابو وقنة لاسمة كان 
فى الثورة كا رأينا نجامها ؛ وليت شعرى هل حمل “لم هذا على 
الحم أم مو يحل :0 البناء ؟ أراء بوجه السفيئة إلى حرث 
لاعاذس لما م نالوج » أم تراه يجنها الصخرة المترضة ؟ أدر الدفة 
ياريامبا ؛ لكن الربان اليوم برجا ويستدتها 1 لكان ع ن «أبش 
ذلك أم منْخبل ؟ كلا مأ ىلاطرش أو المبل أن يبلنا هذا الرأس 
الأثم ؟ أو م بر الأشرافم يأتمرون بالثورة وبرى الك يتثمر بثئة 
ومهم أن يأنها من مفتاها ؟ إنْه يعرف ما يفمل ويدرك هتى ينخذ 
اهجوم . سلاحا ومتى مجمل من الصبر مثابة وأمنا . وإنك لتراه 
م فل ذلك إلى إقدام القا سنك السياسى 

أ كبرته بإريس وكانت قد أججمبت. عا قرأت 4 فى حعيفته الى 
كان يصدرها دفاعا عن. آرائه » ايوم مله المب » ولوكان 
لأردل يومثذ مآرب خاصة: كا تقول عنه خصومه لكان له من 
تلك الشهرة أعظم فرضة ؛ ولكنه وف من بأريس موف المذر 
الذطن » إذكان مخثى أن تنفاب الثورة من مظهرها الدستورى 
إل مظهر دموى هو عنده الطامة الكبرى 

ولكنه إذ يممل على تفادى أللطر مرى ثادية الشمب 
ل يكن يأمن سانب البلاط ».وم بر فى .إذهان الك وله ااسادة 
المتّازين على حالسة المامة إلاسكون التحذز اللذى يتر بصباللجمية 
الدوائر ليضر.ها الغرية الفاشية 

ول تلبث الحوادث أن:أددت ما رأى ؛ ققد طافت شائنات 
السوه المية ثم أيقنت 
جنده نحو أريمين ألما . وأنه موشك أن يعود إلى سااف مو'فه 
سمأ وعوالوم ببؤلاء الجبدأشد 55 وأعظم ولا لل ولقدأنكر 


بقنت أن الك ممشد دول بإريس وفرسأى هن 


ميرابو هذءالسياسة الذيذية من لدن ذلك 61ل دالذى كان بياسته 
ووقظ لفتنة وحركها ؛ وتساءل فىدهشة وفىقوةححة  :‏ إذاكان 
ملك بريد أن ينقرد بالأعس دوئنا ذل دمانا إليه 1 وإذاكان قد دمانا 
لحاحة إلينا فكيفت توغ له أن يشهر السلاح 5 وجوهنا © 

وتطلمت المية إلى رحلها من حديد وانثظارت باريس منه 
القول الفسل ؛ ووثب دموستين الفر ندى مرة ثانية إلى السدر 
فهر <شات الفاعة بل دوائب فرنا مخطاب من أناغ ماقاء .0 
ثم أراه أن يأَخدْ الطريق على من يهكيدون لاجممية لأس 
فاقترح أنترسل وفدا إلا للك بعلن له ولاءها ويرحجره أذ بسحب 
الجند من حول بإريس . ولد حملت الجمية ميرأبو على رأس 
ذلك الوند ؛ فاما جاء الك أجاب مركا : 9 إنْه وحده الذى بحرك 
:ده كا ريد ء وإذا كان النواب يمخافون ١‏ ؤلاء الجند فايتحبوا 
إلى ماوراء بأروس ؛ ويمد ذلك بيومين عنرل (نكر) من الوزارة بوم 
١‏ بوليو سنة 175 

أدرك ميرابو أن الكارثة واقمة لا محالة . ول :.قض ثلائة 
أيام على عزل ذكر حتىحمات باريس السلاح ودكت ذلكالحمدن 
المتيد سحن الباستيل وص العاميان والعبودية 

وات الثورة فى دورها الاءوى اهيب ؛ ولة_د ذععرث 
الجية وخشيت أنتقم الحر ب الأهلية فتةغى هلى الثورة واطلءية 
مما ؛ وكن رجلها غان) عنها لما عل من وفاة أبيه". فلنا ماد عاودها 
الأمل وأوندت وندا جديداً يميد على الاك ملتمس بقع زوف 
ميرا ينصحه قائلا : يلثوا الك أن جتوده الذين أساطوا بنا 
م نكل سوب قد غمرتهم أيدى أسرائه وأميراته ووجال حاشية 
بالمداغ والتحف . وأن هؤلاء الجند وقد مهرثم 'ربق 0 
واعبث ردوسهم الخذر يانوا ونغنون بحق فرنسا وكل ذلك فى 
أليوم السالف لايلة سان بار تلميو » 

ولكن هاهو ذا رسول من قبل الك إأجىء الححمية بأنه فى 
الطريق لاما ؛ وهاهوذا ميرابو ينصح إلما أزتلاقيه جادة صامتة 
معلنة حدادها على من قتلوا فى بإريى قائلا : 2 إن فى صمت ' 
الشذموب ورسا تغارك »6 

وجاءاللك ك إستمين بالجعية عل هدلة ة الحال فى ياريى مم 
يدعلها فى رهط من الثواب مدنا رشاءه جما اخذثه بعد سةوط 
الباسقيل ! وإسحب اند منها ومن #رساى ! 


داع ارزساأة 


وكانت باريس بمد أب أعلنث غشيتها قد سيطرت على 
اآرتف فألفت اهرس الوطنى وجمات رياسته للافايت وانخيت 
إلى عمدة لها وأسست كير من الصحف والتوادى الثودية 

أدر الدفة يارانها القد أحدقن الخطر مها » ذارآن مشفق 
برقب راها وهو أشد حذرا وأ كثر ناما . لةدوقم ماكان 
يخشاه وجرت اللدماء فى بإروس ؛ وطاف شبح الفوشى الأقالم 5 
وبات الشعب فى سكرة النصر يتوعد ويتوثب » واالك لا بزال 
ألموبة فى يد بطانته وى الأخص فى يد امرأنه والهاجروث 
من الأشراف بزاسونت أوريا على الثودة ؛ وغول ار اب الالى 
بطالع البلاد من كل ناحية 

ولكن الريان وسط الماسغة لا يمرف اليأس سبيلا إلى 
قايه . زار باريس فهيت راحم مم جانه بارس ؛ وطاف خرائب 
الباستول يشهد ممررع الل نامتلأت عربته بالزهور » ورأى 
الحرية الخراء عان 
قهل أطرية ما سمع وما رأى ؟ كلا بل أمشه ذلك وأزيجه 

زادت الحوادث ممءته صموبة ول-كنها لم تفل من عترمه ؛ 
واءله كان يأءل أن جد فى اشتداد الأزمة غرجا من الأزمة ! 


عن نفسمأ فى أجواء الدينة راقسة صادحة » 


وإن بدا ذلك .:ناقشا . كان برحو أن كف أعوان اللا من 
قلرائهم » ويصالحوا على الثورة نفوسهم » ولكنه مالبث أن 
عيف أنهم لا بزالون يببتون لحا وعم بذلك يرسعون طريةهم إلى 
الحاوة ويجرون معهم ملكهم الكن . ومن له بأن يدرك 
هؤلاء عافية طيشهم 0 

لله أل بان لذبن استذاتهم شهواتهم وحملقم كبرياقم 
رهم 1 ماال فرساى تتحدى فى أشخاصهم 
باديس ؟ ما بال أوانس البلاط وفرسانه ذف أحلاهم فمينون 


أن عقوا من 


ل حل موبج يقيمونه لفرقة سو إسربة من فرق الحرس الى 
شعار الثورة ويسخرون من مبادئها ؟ يا ويحهم ألم يكنوم 
مابأوا فيه يتقابون من نممة؛ قحم شاحكون ممن يديتون على 
الاوى ويفيةون على الوساوس والأوهام ؟ ولكن بإريس ترسل 
الى أحنها رهطا من نسائها وغرغائبا فاذا الك وما 
عندها يتخذ عل ار م منه من التو يلمرى سمجناله ا 

أدر اللدفة يا ريام 57 لكها جحت الروم والنوت عليه . 


ا 
عاشيته رهان 


وألى لادممية أن تفاع با كانت :قنع به بالأمس ؟ لفد صارت 
الدكلءة اءامة بإريس وأندية بإريس وصدف باريس ! 

وإن امرء ليتساءل ل يخاف ميرابو كل ذلك الذوف من 
خطوات الكءب وانتصاراته ؟ والمواب على ذلك يسيرء فقه 
كان نرى فى شطة الشسب ما اعد بينه وبين االكية ومايح ل 
اللك وبطانته على الجد لاقضاء على الثورة وهو لا برى لطا تجاحم 
إلافى الترفين بين القوتين ؛ هذا إلى ماكان مخداء من اعمال 
دخل أصاب المروش لخاءة عرش فرنسا إذ كان المهاجر وخ 
لا يفتأون بوقعون بينم وبين شعيوم المداوة والبنضاء » وأة 
من ذلك كله فقد راحت المية :مان حقوق الانسان وتثير عقم 
الحدل حول الدستور ؛ دون أن تتناول مشاكل البلاد الأساسية 
بالحل . فلقد ظات الالة المالية على ماه عليه إن لم تكن ازدادت 
سوءا ؛ وتعقد لوقف السياسى بين فرتسا واتملترا والفا: 
وما شاعف حر ج للوقف أن ابؤمية رأت ألا تحمل للدلك ساطة 
فماية فى الاعتراض على القوانين » وف اعلان الحرب والسلٍ ؛ 
ولقد هال ذلك ميرابو فقال بوم لصديقه لأمارك : 9 إن البلاه 
مقدمة على أشد ضر وب الفرضى ؛ وما تتدارك اللكية فلمنام 
مصيرها حماء ونوم بحوق بها الفناء وتضرب الفوغى يجرائها 
دعاق الشعب إلى الرضى بالاستيداد الطاق »؛ إذ يكون اأستبد فى 
تلك الخال فى نظره هو النقذ الصاح > . وإنك لتراء هذا كأءا 
برى الدتقيل ويصف لك مذاع مبتمير وءعود الارماب 
وديكتانورية روبسبير مما يدل على لفانة مدهشة ! 

قن فى ابمية وكانت قد اتتخبته رئ-) لها بدائع فى عزم 
وقرة عن حق الملك فى الاءعراض على القوانين ؛ داعي بكل مافى,؛ 
وسعه إلىتةربر ميدأ املسكية الدستورية ؛ ولا تل مما كان يذه 
من جهد أعائته عليه قوة يدنه , وعم كاز و.رض من آراء أوسدت مها 
اليه دقة قهمه ؛ وبمد نظره » وصدق تجربته ؛ وهو فى هذا 
الوقف الذى يؤود ل البار: لا يفل شؤون وطه فيفاوض 
(بت)ق اتجلتراء ويتلمس حلا لارضاء المساء ويا على اللجمية 
البيانات السهبة فى الشتكلة المالية » ويلنت 
الرأى . وجلة القول أنك تراه يعمل عمل رئيس حكومة » وإن 
يكن له م كز حتى لند وسفه كاى دعرلان يطل اهجوم 


اما أصاب 


ارساة 1ع 


الباستيل بأنه 8 قنصل أ كثر منه رئيس جممية دسةوربة © 
ألا ترى فى ذلك الاخلاص كادوع مايكون الاخلاص »: 
سس فيه الرسجولة كأ قوى ما تكون الرجولة ؟ ألا ترى كيف 
ى الرجل نفسه ء ولا بذكر إلاوطه ؟ ولكن المية 
أسقاه قد خذلئه حين كان ينتار مها المون . 
ن يطلب المها الانساف ! 
أخذ الك فى نياته يتسرب إلى تفوس النواب » والشك 
أ كلك النفس يمعي ويم ؛ ولس مثله داء يبدل عرق التناس 
كراء وحمل مهارم ليلاء وبليس المق بيهم بالباطل . انظر 
بمؤلاء التواب كيف رون ىف دجلوم ايوم رحل الأمس 03 
يفم طويته وإن أعد جم حجته ,2 أر زيمم حاسته وإن 


و ظلمه حيثك 


هم تصاحته ؛ 6.وندفنهم إلى معارضتة بدموتة وأن أنقذتهم 
«ظتغ! واكن ن أخيل الثورة لم تلن قتانه وإن ساء ثم غزها من 
دل شم ىم تنفك عنه عبقريته وإن التوثت عليه الأمور 
:1 7 ؛ وظل يدسط آراءه للناس وينذرثم أن الثورة تقل 
فسما إن جرد للك من سلطائه وجمل التشريع وااتنة-د 
بجرسا للشمب . وكان قد أورك يومد أن الك بمد أن صار رهرنة 
فى .وس » وبمد أن ترابى إلى سمه وسعم حاشيته ما بريد العامة 
ِنةوذه 6 وما تقول السحب عنه : لايد أن د يفكر فى الالاعجاء .إلى 
أعاء البلاذ » وما ليث ميرابو أن ماق من ذلك ب إذ عل أن 
للفاوضات كانت جارية بين البلاط الغرنمى والبلاط المدوى ؛ 
وممنى هذا أن الحرب عما قريب ستكون كبرى مصائب البلاد ! 
وف هذا الجمد الذى يبذله ميرانو ديل على.مقدرة فائتة فى 
المتاسة زيد إتهابنا بوذا الرحل » ويدسض ذرية »ءن بصغون 
أعماله بالهدم ؛ وتخر من بذ كروت فيجر ؤون عل أميتة كير 
الذر غاء ؛! عل أن لكل عظيم حساده وأعداءه ؛ م أن له م امسر به 
وأدفيّاءه . وايسث المكة السياسية طب ما يتعاوى عليه 
مؤت ميرانو.ء يل إن الرء ليمجب بنسالئه ؛ حين نواجه الثوار 
١‏ يتنك الأراء وحين يترفع عن تماق الشمب واسترضاته » و- يوك 
ملالا لاص لا برى أنه افو ق المواطف والاهواء الشميية» 
ولو يكن له غير ذلك من الآئر والسفات ؛ اند يذلاك اذاق 
7 :وجابده عظها. مر المظياء 1 


يس ميرابو من النواب ولكنه لم بأس من نقسه وساراه 
اليوم بطو خطوة جءلها خصومه كبرى خطايثانه ه وأود لوأسبملها 
كالمنوان من دسناته لولا ما أحاط مها من اروف وما | كتننها 
من ظنون ؛ بل وما هق مهأ من عيوب ! 
كان طييميا أن بلدا إلى اللسكية بعد أت أعياه مرف 
الشعب عن غيه ؛ وبمد أن حيل ببنه وبين منصب وى يستمين 
فيه بإلفوة على تنفيُ سياسته . ولو أن 'واب الممية أدركوا -قاً 
مصاءدة وطنهم لدو أن هذا الرج لكان بومئد خير من يططلام 
بأعباء الحم . ولكنه حين اقترح عامسم ااسى إلى استيدذال 
الوزارة القاعة بوزاز: قوية بإدروا إلىاسدار قرار يحرم الوزارة علي 
كل عسو م نأعساء الجمية ؛ وماكان القصود ممذا القرار سرى 
ميرابو وحده ! 
ولفد ثارت ثاثرته لهذا القرار » فلم يمالك أن ساح يالنواب 
قثلا: و سوق تذرفوذ الدمع دما على ما تفمارن » . وندم ميرابو 
أشد الندم أوقل أسف أشد الأسف على أن لم يكن يباريس #قب, 
سقوط الباستيل ء إذ لولاغيابه عما لتشبيع رات والده لاتخب 
عمدة لها دل باىء وافد كان هذا التصب عكته من صد ثيار 
المنف أو على الأقل عهد له سيبل الانسال بإللك . 0 
وه لكان فى تطلع ميرابو إلى لمكم ما يشينه 2 بل إن 
فى ذلك ما بزدثا احتر اما له وتتديراً لسياسته مادام المكرإسدى 
وسائله إلى تتقيذ غيض يمتقد حما فى صلاحيتة ؛ نطلا عزن 
دقعه نه خطرا يكان ل البلاد : وإن أعجب تمحب عد ذلاك 
من نقائصه أو من نقانصس أى زعم فى مثل موقفه إدى فلكم 
طرية! إلى احلاص :! إن النقيصة كل النقيسة ألا يدى الزعيم 
فى تلك اللة مأوسمة الى للوسول إلى الحم 
خطا ميرابو خطوته حو الاحكية ووسط صديقه لامارك 
لدى البلاط » وأخيرا قبل اللك أن يستمين بآرائه ؛ وصار ميرابو 
37 مانو بسنة ٠قلا1‏ الستشاز السرى اللك ١‏ وهنا يألى سلوكه 
لماص إلا أن يختلط بسياسته العامة فياحق بها كثيراً مرل. 
الشرائ ب أطلق الناس فما بعك هن ن أحاها أل : نم 0 فيه ككل فاش 
من القول وبإطل من الاغهام 
ف الدن سس أخمسيه إك قة رأسه بسب تيذيره من لاحدية 


٠‏ وبيان زاك أن ميراو ود غرق 


1 ارزساة 0 


لاا و سات 


و(عدبي ماله بثك 


1 يكؤون وطنه عن ث 
أخرى ‏ قد قبل أن دنم عن للك دونه وأ يجمل له أول كل 


شهر سدّين ن ألذا من الفر دكات 

أيفسر عمل هذا بالخيانة ؟ ويعتبر قوله الال رشوة ؟ هل 
غير خطته فال اللك على حساب أمته فى نظير ما أذ من مال ؟ 
كلا : بل نقد ظن أميناً لبدثه وفيا لوطنه » إِوَا فن الال أن 
يفسر عمله بالجيانة » وم نالاسرانف أن نمتير قبوله امال رشوة ؛ 


52-0 نه اتلاسة دن ن نأحية 


بيد أنى وإن نفيت اليانة والرشوة عنه وشايعت من يمتبرون 
هذا المال مكابأة له على خخدمانه , لايسمنى إلا أن أقرر أ» لؤاني 
أن يلجأ من كان له مثل عظمته ودسالته إلى العمل فى اللقاء مهما 
كان من نقاء طويتة ومهما جر ذلك من غضب الدمب عليه » 
كذلك ماكان زعم أن وديم خدمابه الال ولأوعدم قوث نومه 
أخذ ميراو يقدم التقارير للك .م أضذ يداقم 13 مافى 
نفعه من قرة عن مبداً اللكية الدسستودية ؛ ولكن اطعية 
أرشكت أن نم الدستور فى سيتمبر وجملت حق الك فى 
الاعتراض على القوانين حماً ماما ؛ ويسم ١‏ الك سوى الازعان» 
لد أسبدت بإريس قوة خطيرة وظهر أ'يمأة بة أبطل الارهاب 
فيا بمد وأستهان الناس بالاحكية واجترأت علها الم حف والأئدية 
على أن الأمس قد أصبمح معان اجر خطراً من الدستور وما 
يتمان الدستور . فاتد ب الك من الثورة وما دعو إليه ويئس 
أحاب الثورة من اللكية وما تحاذظ عليه » ولذاك لم يكن ن عا 
أن ياجأ التك إلى أعداء فرنسا ؛ وآن يلجأ الثوار إلى الاستعداد 
واليقظة حتي لفد عول النك على الحرب سر ! 
وكان ميرابو الرجل الوحيد الذى لم يأحذه دوار الزوبعة فألم 
بألوتف من شى تواحيه ؛ ؤتملات لميته الساهرةٌ تلك الهوة 
. السحيقة أو ى أوشكت أن تتردى فم| البلاد » فتلفت حرله عله 
يميته » فهذا موقف بتطلب معونة الرجال » ولكن 
بره وا أسقاء اه ليه نا » فل أبى سوء طلمه 5 أو على 
الأمح سزء طالع فرنسا إلاأن 5-7 من خبرة الرجل الوحيد 
اذى كان إستطيع خدسها إذ أحيط بالريبة من ججبع المهات . 
تطاع إلى الس 9 يقول : 3 إنها الرجل الوحيد فى ساشية 
ل » » ولسكن الاسكة لم تر فيه سوى صملوك يتتكاف خلال 
المغاياء على حساب الظاروف ٠‏ وتطلم سوب املك » ولكن املك 


االولاميا من 


ماوثق به بوما وبا كان برى فيه [لاخسما يظهر عكس ما يبط 
والذلك انؤثره فاشتر اه ماله وأحتمىخاقه كتب شاتوبربان, 
الثورة يقول : «كانت الأساة المقرقية أن اللاك فى أحرج أ 
غيئن فى هذا الرجل » ومأكان بيضره أن جاء ذلك ك متخي 
وماكان بضره أن يعمل بتصاتحه أو أن يتقياها قبولاً 0 
فى ظااعى الأمس ؛ وأى مأساة لممرى أمظع من أن مبى” الأقا 
رحلا مثل هذا ؛ وفى مثل هاتيك الظروف فلا نلا ينتفع به 
عل أنه وقد أعوزه الرجال ند اهتدى إلى رحل أواحد »وخ 
هر شخسه ء هو تفسه ؛ نأطلع الك على جلية الأمس ذا كر 
أن الحرب ممتاه التنازل عن المرش وضياع حقّه فيه 0 وما١‏ 
مولاه سوى أن مر ج فى جيشه إلى مدينة غير بأريس ف حا 
إلى شمبه طالباً إنسافه وممونته مملناً رضاءه عن مبادىء اطر 
والساواة » وأو فمل لا نتف له الشسب ؛ ولكنه لإيفمل وما] 
مثله ليستطيع ذلك » وليس من يفكر' قى الحرب بقادر على 
بواجه المفئن 

وللكن هل يدنو البأس من ميرابو ؟ كلا . فاكان ايزه 
على الشد: الامضاء وعزرماً » فوق ف كالطود يتاتى عن اليلاد ااسم 


ويطرد علما ث شبح الحرب » ويد فى اثقاذما من الجوع » ويا 


فى التقريب ببن املك والثورة » بواسل العمل طولة بومه وشعا 


من ايله حتى لقد قال عنه كاى ديمولان : لندكن يوم هذا آرحج 

بمشرة أيام من عمر غيره » 

ولكن الوقن ازداد سوءا على سوه حين وقفث اقب 
هوقئها من رحال اللدن وأعلات الاستور الدتى للكنيسة ميا 
صار متصب الآ كابر وص مالا.تخاب على أن تدقع لم المسكوم 
أجرا ويستولى على أراضى الكنيسة وعشورها مما أغضب البأ 
وأزعج اللك فأعان اعتراشه على قرارات الجمبة » ولكن أ 
للجسية أن تفرض له اليوم وجودا ؟ لقد أجانت على ل بأز 
من لا إقسم الون على احترام ذلك الدستور «زاؤه وه الطرد 

أدد لاقة يارانما ١‏ لكن الأسى تتكالب اليوم علما وال 2 
جالحة عانية . والربإن يثإلب الرض ويتحامل .هلى أعصاءه » 1 
ودمتمهل ألوت . مالله يدل المية فى مارس سنة الال 
مصسكوراً مضعوفاً 90 خلات فاديه ؛ ما اله يكايز كل ترم ومابآل 
بروق عينيه يتشاءل لولا ما بشع فهما من وين وعليية 5 ترفق 


ازعمساة 241 


ااسبببلببببببيبيبيبببيبيبيباببيبيبيييبيببب بي يي يي 772ب بلك 
با للوت بإلربإن ١‏ إنه وجل أمة بل إنه أمة فى وجل ! صوت الدقع فيقول : 3 أهكذا يحتق بدذ ىك خيل » ويتفكر 
بالقسوة الفدر ! ولسكن.أنى لجسم مهماكانت قرت أن بطق اللكية فيقول-والأسف عزقنياط قليه : 9 إنىأحمل ممى الدكية 
بل ذلك النسب ؟ وحسبك أن تل أنه خر مةشيا عليه فى أواخر إل الذبر 6 ويفيق الناس من غَشيتهم ءلى الخير الفاجع ‏ فتفيض 
رس وهو فى طريقه إلى اللجمية ولكنه على الرغم منذلك وسلى20 عبيون وتدى قلوب» ويخرج شعب بأسره يشيع جمان ر-له ؛ 
أها وألق .خطاب مطولا . لا . إنه يسر إلى صديق من أسدقائه ‏ وتتغىالماسءة أناما فى حدادهاء وبجه أشداء الرجال إلبكاء فى 


> موت ! طرقات'للهمية وفىردهات البلاط » ثم ... ثم تير السفينة بلا ران ! 
وف أوائل ابريل فق أغد ماتكون الحاحة ايه برقد هذا إنه ذرد ينقس هن البلاد 3 ولكن فرأسا يزيهها وموها 


الطود الأشم ويحيط الناس نزله من جب الطبفات والحرثات »2 مائرك وراءه من قراغ »ول ثلبث السكوارث أن داهم م كل 
والأطاء وصفرون تقار برثم حي كل ثلاث ساءعات » والمك صوب قلود فراللك والق القمض عليه عند الحدود » مَ' وأقت 
إستفسر فى الس مرات وق المان مرات » والأدية ةنى' عنه عن عملهء واند نمت فرثسا فى طريقها إلى الحرب ء ثم إلى إعدام 
بلا إتتطع ؛ والشءب وطن أنفاسه فى انتظار ما يطمثنه وقد املك ثم إلى المذايح الأهلية وعهد الأرهاب ! . 


إفشيه من اله ما غشيه ولوعاش ميرابو ماي واحدا لنغير تاريخها » بلونارع لمم ؟ 
والرجل عثلم فى الوت كاكانتب عظاما فى الحياة ». يقول 2 ولكن لاقدر أحكاما ميافتة عى التى تسم التاريخ ! 
لصديق يستد-4 رأسه  :‏ ليتني أعيرك هذا الرأس »6 ويسمع 1 اللنيف 


منٍ_ : 
دارة المعارف الاسلامية 
الموزر الكألى - العرر اللاسس 
حرره كيار الستشرقيكف أمثال : شاخت ؛ وفيل » وجويئيل » وكلمان هوار » وشتروتمان.؛ وفيس » وفنسانك '» 
ور وكلان وركر وفيرثم 


من أم حو يه 1 
أسول النقه الاخلابى - الأشداد فى اللغة -- نظرية الاعرانب - اعتباى الدولة - الاعتكاف - الأعدى -- أغا ان 
ا الأقشل بن ندر الى الح . . . الخ 
عاق عليه تمليقات مستفيضة حضرات الأسائذة : 
أمين الول : الأستاذ بكلية الآداب ب أجد تمد شاكر : القأضى الشرعى - عبد الفتاح بدوى : الأستاذ بكلية اللغة المربية 
© عدا تمليقات الأجنة 
« اطلبه من جيع الكانب . ومن نلئة ترجة دائرة الهارف الإسلا 


مية - ١17‏ شارع عباد الدين » 


23000 


2 أازسة : 


ا 21 : والخالة الأجماعية 


فصر 
للاستاذ اسماعيل مظهر 


أظهرت فى القال السابق الوجوه التى تربط بين التمل 
والهالة الاجباعية » وعددت كثيرا من التأملات التاريضية ااتى 
قد يكون لما انسال كير أو سذير باللا تالجددة النىتكتدننا» 
غير أن الاقتصار على تمديد وجوه الارتباط بين التمليم واطءلة 
الاجماءية » والقول بأن التملم يحب أن يتجه أتجاها استماعيا » 
أس يجب أن يمزز بإظمار الخاطر الشديدة التى بتعرض الها 
كياننا الاجمائى من جراه الفصل بين سياسة التميم ٠‏ وبيت 
ملابسانها الاجماعية 
ولند ظير فى المهد الأخير أن الفاعين بأمر التمليم قد 
اذطروا فى مواقف عديدة أن يتجهوا إلى ممالجة بعض الأمور 
علاجا قانما بض الثىء على طبيعة الملاث الاجتاءية . وإفى 
لاست إذ أفول إنهم لم ينجحرا قبا قمبدوأ إإيه , ولبس السبيب 
براجع إلى قصود منهم » أو تقصير عن أداء واجباتهم كاملة » 
وإعا برجم فى الحقيقة إلأنسياسة التعليم الحاضرة لا توأتموم يكل 
الأسبات الغرودية النى تمكلهم من تنفيذ برامج تاق وما تتمااب 
الحلة الاجتاعية من صنوف الملاج . ولا أريد أن أعدد منا 
الات بذائها » وإعا أريد أن أبحث فى عمل التاواهس التى 
تثرتب على الفمل ببن سياسة التمليم واللايات الاجماءية » 
قدر ما تتييح لى يحاربى القيلة 
59 * 
كتب الفياسوف هسءرت سبنسر فى أواخر القرن الفارط 
مالك عتوانه ‏ السكان الاجتاعى 4 شبه فيه بنيسة الاجتاع 
الاذسانى وكان متذضن : وأخذ يقيس الظواه التقابلة فمءا وبوازن 
بين حالات خاسة فى جسم القرد وجدم الجتمع . ولاشك 
فى أن هذا الفياسوف الكبير قد غفل عن أص ذى بال جمل 
يحثه هذا حتاجا الى كثير من التحوير ؛ بل لانبالغ إدا قلنا إن 


غنانه عن ذلك الأمر قد أثرت فى النتائم النى اول الوصول :الم 
لخاءت مفككة غير موسولة ولا مؤدية إلى فكرة مدردة ينتهر 
إلجا البحث . ذلك بأن بين المى والسكائن الاجتاى فروة 
رئيسية غيز بيلهما تمريزا لا رقف عند حذ الظواهى » و إها يتعدو 
إك النكوين الوظى فهما . وقد يلم الذبن يدرسون عار 
الأحياء أن الى ي#كون من خلا دتيقة عى وحدات يسيط, 
التركيب تحتوى على ثواة هى سر الخياة فها . وللكن اسع هذ 
الوحدات الدسيطة النركيب ينتج حيا عويص التركيب ممقا 
النكرين جهد ما نتخيل . ذلك فى حين أن الكائن الاسجماعر 
إءا هو كل” بسيط الدكوين بتر كب من وسدات غابة فى التمقيه 
وعلى معرفتك هذا الفرق الوظينى » توقف وصولك إلى الداع 
السديحة . فالحلايا لا قوام لما ولا حياة بثير اندماجها فى بنيأ 
الكل الى . أما الوحدات ( الذوات النائلة ) الى بتكب 
منها الكائن الاجماعى » فكا كانت أحكثر استفلالا عن ذلك 
الكان برز أثرها وتعيزت وظيفتها وا-تبانت قيمتها ورحل قرعهم 
وأسبحت قرة قادرة على النأثير فى الكان الاجتاعى عا يحنظ 
عليه حيانه الاجتماعية وحركه نحو الرقى الاجماعى ويبث فيه روعأ 
التطلع إلى الارتقاء المدتى » وإطلة على مله كانت اجتماعي) ممكز 
بأثره المملى فى الحياة ذلك على الضد مما لو اندحت هذه الوسدات, 
العائلة فى بئية الكان الأجباى . فانها إذ ذاك تقد استئلاهاا 
وقونها على التأثير بااعمل على رق الجاعة ؛ لأن اندماجها هذا 
إعا سلما الفدرة طى التفكير والأمل فى سقائق الأشياء » 
وينقدها أخلانها الشخسية » ووجهعام يديجها فيا يسميه 
الاح يون 2 عقلية الخاهير 6 

هذه حقينة أولية ؛ على ما فها من تعقيد وحاجة إلى الذهم » 
من الضرورى أن نسم وأن تجملها نسب أعيثنا كنا فكرنا 
فى وظيفة التعابم باعتباره عاملاً من عوامل استقرار الات 
الاجاعبة فىكل أمة من الأم . أما وقد وعينامافانا نتساءل : 
أونى التمليم عندنا بإخراج رجال فمهم من الا-تقلال الفلق والاى 
ما يجمامم فى الستقبل قرى مؤرة فى الكان الاسوماعى » أم على 
المكس من ذلك بخرج رجلا فسا يكتذون من الحياة بلالدماج 
فى جسم الكان الاجتاعى ء فيظلون طوال أعمارم مغمودين 


إازعماة 1 


, عقلية الجاهير ؟ وإنى لآسف إذ أقول إن تعليمنا بميد عن أن 
ارج رجالا مس-تقلين على المط الذى تتطلبه طبيمة المالات 
إحتاعية الجديدة التى أخذت تشمرنا بأنا مقدمون على انقلايات 
سكرية خطيرة . 
إذن فواجب التعليم ينبغى أن يتحدر فى إخخراج رجال 
استقلين بعيدين عن التائر دوح الجاهير . وتكوين استقلال 
الفرد يجب أن يكون بداءة التمم ونها: ته . أما اهل على شحن 
ألمقول بشتى العاومات العامية ا منكات خاسة فى الأدب 
والفن »فلن يكون لحا من أثر فى الحياة » ولن تقوم من عوج 
:الكائن الاجماعى مالم يسبقها الاستقلال الذانى ودريب الذكات 
الحاسة على مماشاة ماتتطلبه مقتضيات ذلك الاستقلال 
7< ولقد أظهرن فى القال السايق أن ابن الفلاح أ كثر استقلالا 
من الناحية المملية من التي الذى فتد استقلاله الذانى عَم 
الفارون التى نشأ محاط] مبا . .غير أن استقلال الفلاح العامل 
, استقلال نافصء إذ'هو استقلال أشبه بالاستقلال الحيوائى منه 
الاستقلال الانسانى » ذلك بأن عدته فى هذا الاستقلال تقوم 
على قوة عضلاته وعلى صيره ‏ واحمّاله ورضاه عحيله اذى يعيش 
| مكتنفاً نه . ودامة ذاليس فيه ثىء من مؤهلات الاستقلال 
الانساتى ؛ وإعا هو استقلال يشارك فيه الفلاح كثيراً من 
الميوانات . وعلى ذلك جد أن 5 عند يا من ٠‏ مكلات الاستقلال 
الفروي عتد الفلاج تنقصه التااحية الثقافية الى تمكته من أن 
يصبح ذا أر حمل فى تَكييف حالات الكائن الاسجماى . ولمكن 
هذا الاستقلال" مبما كان فيه من ضروب النقص فهو استقلال 
على كل حال - أما التعمم التعطل قالته تناقض هذه الحال . فان 
تمليعه م يمكنه من أن يكون مستقلا من باحية أاثقافة ؛ فى حين 
أن نشأنه ومحيطه قد سلباه نادية الاستقلال الأخرى 
أما الأسلوب الذى يجب أن ينتحى فى التملم حتى يكون 
أداة سالحة التخرييج رجال مستقلين ذوى أثر فى تكييف حالات 
الكائن الاجماعى » فسنفرد له يدث خاسا . وسنةص ركلامتا الآن 
على المخاطر التى يتعرض لما كياننا الاسجماعى من وجود فلاحين 
استقاوا حيوانيا ؛ ومتعهين ذقدوأكل ضروب الاستقلال 
على الرفم من أن الأخطار التى يتمرض لما جتمع تناحرت 


عليه كل هذه الغلواهى كثيرة متعددة 6 فان أعفام هذه الأخطار 
وأشدها أثرا فى مستقيله ٠‏ [عا يتحعس فى حدوث ما يدعوه 
الاجناعيون « التطفل الاجباعى 6 . والتطفل الاجماعى حالة 
ترهق فها طبقات غير طاملة طبقات عأملة عطلوبات حياتا . 
هذا التطفل مظاهر عديدة أَحَبُها أن تكون الطبقة التطفلة 
عى بذامها ساحبة الساطة العليا فى اجتمع كا حدث فى أورويا 
فى خلال القرون الرسعلى ؛ وكا عى الال فى كثير من تمالك 
الشرق فى حالته الحاضرة ٠‏ والويل لجتمم تسود فيه هذء الال 
« - 

التطفل حالة طبيعية لاسبيل إلى نكرانها . فهتالك حيوانات 
تتطفل على نباتات » ونباتات تتطفل على <يوانات . وقد يتطقل 
حيوان على حيوان 6 و نبات على نبات . فهو ظاهرة تكاد 
تشتم لكل نوا المالم الحى » ومع فى الكثير من ملاهره 
الى , غير أن نظرة واحدة فى هذه اللقيقة الطبيعية تظهرك على 
أن التطفل حيمًا كان وأنى كانت وسائله ومظاهره » لن بقتج إلا 
55 فى الحياة » ولن يوز ز إلا فسادا ء ولن يؤدى إلا إلى إرهاق 
شامل فى القوى الحيوية مختاف درجاته ومظاهره وتتائجنه 
بإختلاف الظروف . وقلنا يستطيع الم طيبى أن يخص تلك 
الظاروف الت يتجلى قمها فعل التطفل فى ءال الأحياء » فان ذلك 
من الأشياء التى يستمهى على العم تعديد مظاهرها عامة وخاصة » 
وفم لكل متطفل فى عنتلف الظروف ؛ على كل متطقل عليه ا 
متباين المالات . وإعا. يستطيع ‏ الاحيانى أن يدرس ظراهر 
التطفل فى حالات يقف علبا » وأن يدرس 1 ر الئ التطفل 
فى بنية الى التطفل عليه » محسياً فى كثير من الحالات أوجه 
الملاقة بنهما وتأثير دورة حياة الحى التطفل فى حاضته 

وان يمدو العالم الادماعى هذه الحال عينها ٠.‏ فلس فى 
مستطاعه أن حدمي أوجه التطفل الاجماعى فى تمع بعينه » ولا 
يدرس الحالات درس توفر على دقائقها ويدرجامها التى تكفل له 
الوسول إلى نتأئج مقطو ع بصحتها قطما ناما . والمالم الاجماعى . 
أثيث وسائل هن العام الطبيمى . ذأن هذا بين حدران معمله ؛ 
يستطيع أن يحصر الحالات ويحدد الظواهى ؛ فى حين أن زميله 
الاجماعى إكا يتأمل مر حالات عامة غير محصورة ولا محددة 


و ارصاة 


محديدا يه المكم القاطع على أصوطا وظواه ها أبرا سملا 
هيئاً . غير أن هذا كله لن يحول بين الباحث الاجماى وبين 
تين الحالات الكلية التى يتخذ درس مظاهى التطفلى الاجمائى 
وسيلة إلى أكتناهها . 

من الحالات الكلية ف التطفل الاجتاعى » بل ومن أظهر تلك 
الحالات أثرا فى الجاات الحديثة عامة » وفى مصر خاسةء تساط 
فقل المتمطلين ؛ على موارد ما تنقج 
الأيدى العاملة من ناحية » وعلى إنتاجها نفسه من ناحية أخرىء 
من غير أن يكون مولا الستثلين أى. ضام فى تكون الورد 
أوف الأنقاج . من هنا تحدث حالة من -مالات التطفل الاسماى 
تستنقد فها أيد متعطة رات الجهود الى تبذهًا أيد عاملة » 
بير أن تنال الأيدى الماملة من عرات جهودها ما يكن لحنظ 
حيويتها أو قدرتها على المسل والانتاج . فان من شأن التطفل 
أن يجنهد فى استثلال خاشنه بكل صور الاستنلال » وأن يلغ 
من الانتفاع بحرويته جهد ما يستطيع »وكا قلت قوى القاومة 
فى الحاشن ازداد التطفل شسرة وبأسا ؛ حتى ينه الأمر يحدرث 
ما يسميه الاجماعيون 2 بالتنكس الاجماعى 6 وهى غالة تتساوى 
فنها طبقات الجتمع لا من حيث الكفايات المليا ولكن ءنحرث 
العجز عن العمل التتج . وما لمذا الأمر من نتيجة إلا النوضى 
الخامية ء ولا يتكر أحد أن فى ##تممنا هذه الظاهىة اللبيئة . 
فالأ يدى الغادلة لاننال.من منتوج عملها مايكق للاحتفاظ يحيوينها ؛ 
وال يدي المتغللة تبشن تراث تلك الجمهود . ٠‏ وعل ما يترتب على 
ذلك عند الله . 

.ومن تلك الحالاث هجر الريف والميش فى الدن . ولد 
بحث هذه الظاهية كثير من السكتاب منهم ؛ أدمون دعولائد 
الفر نسى » والأستاذاستن فرعان الأيجايزى » فى بوث مستفيضة 
عالجوانم الخالات الى نشأتفىفر نساوا ئجلترا وعطفوابءضالثىء 
عن حالات نشأث غيرها من يلدان أوريا . ولاجرم أنة هذه 
الحالات تتشاه . فالأساب التى ندمو الفودى أو الأتجايزى إلى 
عجر اريف والانامة في الدب 32 أو ا ى حت التحضر 
( عدنى العيشة فى الحواضن ) تكاد تكون نفس الأسباب التى 
تحمل النسرى على أن يفمل ذلك . غير أنالنتائم تاف باختلاف 


غير ذوىالكفايات » وإن شئت 


البلدان على مقتفى ما في كل ششمب من الاستعداد والسغات 
وف الا' كثر على مقتضى الثقافة التقليدية التى .مختص بها ك 
شعب من الشعوب 

ولسوف تبين فى مقال ؟ ث فكرتنا فى أثر الثقافة التقليدٍ 
فى الكيان الاجتاعى بكل أبة مو الأمم . ٠‏ ونكت الآن 1 
تقول إن شعبا كالشمب الصرى الزراعة ثقافته التقليدية من 
أبمد عصور التاربخ ‏ لابد من أن يتأئر بزيادة اليل إلى التحفم 
ا عظيا لايحسشّه شعب آخر ثقافته التقليدة غير :زراعية 
إل على الضْد من ذلك أعنقد أن الشموب أي تى تكون “ثقاقم 
التقليدية صناعية أو تجارية » يجب أن تحتمى بحياة التحشم 
صيانة لسالحها المامة . أناخكر شغبثقافته التقليدية الزراعة 
فتلك م الطامة الكبرى على كيانه الاجتاعى ؛ وتلك هى 
اليافرة الظيمة إلى أبشع صور التطفل الاحجماهى 

وحن نمل عل اليقين بأن مدانتا الصرية مدن غير.صتاعيأ 
بالمنى الفهوم من ذلك فى أوربا. بل أعتقد وأظن أنني أعنقة 
يحق » أن مدننا ليست إلا أسواقا تستلك فيها منتوجات 
الريف ؟ وهذه الحقيقة وحدهاكافية لأن تظهرنا على أن ميلنا الى 
التحضر ؛) مع التمطل عن العمل ردق امنتج وبرهق ادوق 
السهلخ الأن التعطل ف الاقم مبء ل المي ؛ ذلك بأنه 
قوة مستنفدة لا قوةمنتجة من نأحية » ولأنالحاجات الى يستنفده 
لا ينتج ما يقايلها لسالم الجمية من ناحية أخرى . وبذلاك يصبح 
التمطل عبئًاً على الحاضرة التى يسكنها » وعيثا على المنأصر!!:جة 
مما . وهنا يتساوف تطفله » إذ يسبح متطفلاً بإعتبارين : الااول. 
أنه بذاحم أهل الدن ويشاركهم أرزاقهم من غير نتاج من ناحية ؛ 
والثالى أنه يرهق العناصر الماملة فىالريف بأن يستولك ولاينتس 6 
وبال حرى بأن يأخذ ولا يعطلى 

ودري تلك الحالات ما يسميه. الاجناميون « الجشع 
الاسياعى 6 منهدم1ه , ولاأره 5 هنا أن أ طنب فى تمر لكل الجنعم 
الاجماعى 6 ولاأت أناقثى ف عتلف التثماريف الى وضعها 
الؤلفون الذبن أتيح لى الاطلاع على مؤلفاتهم ء و[كااقتهبر على 
دك حالات يستطيع القارىء أن يدرك غنها ؛ مطبقة على حالارت 
تقوم بين ظهرانيتاء ما بقصد بلطكئع الاجتامن . 


ارزصساة 


سك 
وعتدى أن أخبث مابؤدى إليه الجشم الاجياعى ٠ن‏ تكبيف 
قلية طبقات خاسة فى متمع ما عقتضياته » [عا ينحصر فى أن 
تافل جامات ء لا أفراد » على جسم الكان الاجماعى ٠‏ وقد 
اببس الجادات التى تنتامها سورة الجشع الاجناء عى صور] حتلفة : 
أن أنحادات ممارية إلى أحادات سناعية إلى جسيات علدية أو 
التمنادية أو سياسية » نتخذ التأثير فى عقلية الجماهير عختاف » 
الوسائلطريقاً نسلكه إلى عرضها الذى ترى إليه ء والذى يمجعاه! 
جديرة بأن تنمت بأبها جامات مصابة بجنون الجشع الاجماءى . 
أماذلك الفرض فينحصر فى أن نتال من الجمية أنصى ما حكن 
1 تسل إليه من الخ الالى أو التفوذ أو السلطة أو الجاه أو 
-؟ بأفل جهد ممكن أن يبذل أو تضحية من تأحيتما 
ؤق مثل هذم الحالات تتشاعف خبائث التطفل الاجناهى 
بأن يصير تطقلاً 2 م كبا > لا تطفلا بسيطا . ونءنى بالتطقل 


١‏ د اركب » أن هذه الجامات الصابة يمنون الجشم الاجماءى 


يكون قيها عنس خاص, يميش متطفالاٌ على جسم الجاعة نفسها . 
ذلك المثمر هو عتصر انهازى ان تل منه جاعة أصيبت بذلك 
الرض اللييت . :فكا أن الناعة تتطفل على جسم الجتمع ؛ 
يتطقل ذلك المنسر الذى هو « واحب الوجود © فمها عفتفي 
تتكويما النقي » على بقية عناصرها 
. وتسير قائلة التعافنين » ولسكن [لىالنوار الرف . مثلهاكثل 
زَرءت على مادة هلامية فى زجاجة اختبار فى معمل 

538 .تاها تتكاتر م" تتكاراء حتى إذا ملىء قراغ الرعاة 
وامتحالت النادة الفلامية أحساما حية انكس الأص وبدأت 
الأحياء تتحدر إلى الخلاك الحثوه' 

هذه إِأنصَامات موجزة فى حالات نشاهدها قامة 57 
حولناة. فهل» يمكن أن نتخذ التعليم أداة اصلاح نتقى مها بض 
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ما يمكئنفنا من شبننود وخبابك ؟ وهل عكن للتمليم أن يؤدى إلى 
الجا القبلة.رسالة اسلو على رفع ع نكاهلهم ينض ماءتتوقم 
لم من مقاعب ؟ أغل أننا نستطليع ننجيب بالايجاب: وموعدنا 


البعوث كدالانية 
حاهيل مقر 


مف 


ذكرى ساقفة!] 


2 ...كل مافى الوجود ولد ويميا وعرث : 

ألاتمر بالدار ألف عية فلا تلتقت اليا » ولا نخس يما . 
ثم ترى فبها المساناً يتصمل قلبك يله 3 أو عتلىء نؤادك 
يبه » تاذا هذه النار « نوك » في كرك و « تثمو ؟ 
وتزداد لهذا الانمان حباً » نتزداد الدار عندك حياة ؟ ثم 
يتم الحبيب عن الدار » فاذا عى د بوت » وين أت ملل 
لموته! » وى فيها ذكريات لك هزيزة » وماطياً اك حلواً ؟ 
ثم حو الأيام هذه الذكر » وتنسك هدا للاضي» قذا النبار 
قد عادت إل السدم »ا بدأت منالعدم » وإذا أنت م 
من بعد ألف عة » فلا تلتقت اليباء ولا محس بها 5أ.. 

من مقالة لى قديمة 2 


هى ساترة صذيرة عي ةمأ من بوم منت الدنيا » يجرى 5 
رحية ة (الد “داح ) » فى ظاهي دءمشق » فكنت أزورها دائماً 3 
وأجلس الها رايا وساغط) » مسزورا ومكتثيا ؛ شجى النفس 
وخَلى البال ‏ فأحدئها حديث سرودى ورضاى » وأيمها شجوي 
واكتثانى » فأجد فهها الصديق الوق" ؛ حين ع فى الثاس 


السديق )» والأخ ا خلس حين ادقع من الأرض الاخلاص 0 


ركنت أف الهاكذا نابننى من الأام نالبة ء أو 7 الى 
مكروه » تأجد فيها عثراى وأنسي » وراحة نفسى . . فررت 
اليها أمسكا كنت أذر فاذا الأرض غير الأرض 0 0 الساقية 
قد عدا علها الزمان فحاها » وأتام ذار البستاى ل رفانها . . 

لؤاست على حافتها الجافة » أوع هذه البقمة الحبيية إلى ل 


أن تبتلمها المديتة الضاحة الساخبة التى ابتلعث ما كان حوهًا 


بن عقول واسمة ؛» ورياض وجنات » وأشيع حباة لى ق هذه 


“الساقية كلها سعادة واطمئنان م٠‏ عشهاما تعيش ااضفادع 6 غير 


أن الشقادع تسبح فى ماء البساقية ؛ وتنام عىكتفها » وأنا أسبح 


فى وكرت التى أودهتها حافتيها » وآمالى الى رأينها من خلال 


أمواهها ... . وهل يميش أبن آدم إلا فى الساقية والطربق ؛ 
والقمر والثذنة ؟ أليس فكل' ساقية يملس الها » وكل ظريق 
يسلكها : وف القمر الذى يتأمل صفحته فى الثيالى البيضاء » 
والئذئة إلى برى هلانها من شنباك غرفته : أليس فى كل .ذلك 


3 


فق الرسسساا 
- أثر اح نفسه - وقطمة من تحيانه 9. . عظيمة ؛ فاستشمرتا جلال الدين وعظمته » ونظارتا من هنال 
يننا قاسدون يطل عليئا مشمخرا مالي » تقوم عليه الدور البب 
رحمة لك أينها السافية . . تدك أنت تمرين وتسرعين »2 والقسور الجراء » فأحسسنا جال الذنيا » وسو الجد » ( 


أفبائت فايتك بعد جرى القرون » أم قطمك عنها عدو جبار» 
أم أدركك جز الشيخوخة وشعف الهرم ؛ طن ماء حياتك » 
3 مث الحياة فى عمروق الشيخ الفحلم ؛ وفروع الشحرة 
النخرة ؛ وجدر البيت الخارى ؟ 

وهل كنت نحرين نوما واحدا لو عرفت أن غابتك الفثاء 
وأنك إنما تسمين إل أجلك برجلك ؟ وه لكان يبتي البانى ؛ 
ودع الرادرع » ويعمل المامل : لوعررف أن أله أدنى إليه من 
أمله ؛ فبيها هو ينتظر إشراق الفحر » إذ احئوية ظلة القبر » 
وبدما هو يز بالسراب ؛ إذ وأراء التراب ؟ 

وه لكان يطمع فالحياة طامع لو عمرف أ نكل يوم يزيد من 
حياته إنا ينص من حيانه » فاذا بلغ كال امياة نقد سار إل لوت ؟ 

إن الانسان يأمل أن علك الدنيا ويميش إلى الأ ء وأنت 
تأملين أن تصيرى مر و ثم تصبحى بحرا ) الله بريد أن تنم حكته 
فى الحياة فيسمى كل ساع إلى الغتاء ؛ بدعوه الأجل ؛ ومحدوه 
الأمل . . . ولا راد لا أزاده الله ! 

ينانا 

وه ل كنت مذ كر ينأيتها الساتبة أصدقاءك وأسباءك ونين 
ىذ , يام ؛ وتبكين عهدم ؟ أم قد أمات حسك تقلب الأيام 
وغدر الزمان » تأتبات رين لايذك رين مايا ولا ممفلين 
حاضر) ولا تنتظرين آني) ؟ 

وهل نذ كرين بوم فررنا اليك من شييخ الكتاب القامى » 
وعصاء الطويلة اللى كان يثال مها رؤوستا وهو على سرير ملك 
فى هذه الثرئة الشيقة » الثقية الجدران السدودة التوائد » 
الفاسدة المواء ؟ اقد مللنا البقاء فى هدً! السجن الرهيب » 
فشكونا إلى أهلينا فا ودنا مشكيا فتجاوزنا (الببحرة الدؤاتة0©) 
ومخطينا هذا السياج » ولجأنا اليك فا وجدنا متنك إلا الكرم 
والمطف والاحسان ؟ أمنت خوفنا » وبدلتنا بمدرسة الشييخ 
وعساء : هذه الدذنيا الفسيدة وهذه المقول ألى لا تنتهى » 
نطابت أنفسنا يمال الكون » وامات أبصارئا عرأى الساتين ؛ 
ونظطرئا من هنا فاذا قبة النسر وءآذن الأموى نشرف علينا -دليلة 


)١(‏ كانت ومعذ آخر حدود الشام من حجهة العقبية 


الذنى . .. وأدركنا يعقولنا الصغيرة أن الشيخ كان على شار 
وأن أهلناكانوا على خط » وأن الم قد يحسل فى الدنيا الوا 
والبقاع المية » أ كثر مما يحصل ف السجون والمكتائيه 
وأن جال الأقل » أبلغ فى اللهذيب من عا الشييخ 

فى تلك الساعة عينتدك أينها الساتية , فتحتك 
والاخلاص » وجملتكصديق إذ لم أجد فى يبى ومدرستصد 
وكنت أرى طيفك فىأحلاى » فأهش لك وأنا فارق فى منا 
وأتخيل سفاءك وعملفك ؛ وأنا بين بدى الشريخ الخبار ؛ ب 
دأمى الما ؛ ويصرخ فى وجعى يصوت الأجش المشن ؛ 

- يا ولد با خبيث . . . والله إن عدث الى الحرب ك 
ساقيك ؛ قلا أرد عليه » وإعا أستي وجعى بكاق 3 وأ 
بصوت غيب » فيظئنى أبى فيدعني ... وينصرف الى غم 
فأنظر من بين أصابدى » -تى إذا رأيته قد غفل عني قفر 
إلى الشارع ؛ فاختيات فى( جامع التوبة ) أو أخذت طر 
اليك ؛ تكل مرك ألمار الى دولك » وأشرب »ن مائلا 
وأسافك بيدى" شا كرا وأمسم بكفيك وجعى ١٠٠٠١‏ 
تذكرين ذلك أينها السائية ؟ . . 

هل تن كرن كيف جثناك بمد ذلك » وقد مخلصنا من الث 
ودخلنا الدرسة » فوحدنا ساحة رحبة ومعفين كثيريئ 
وحسس] قصير: ؛ ولكنا لم يمد عطفا. ولا ابتساما ؛ كان مم 
الحساب يحبب ألينا شييخ الكتاب ؛ حت ثرا إلى جنبه نميا 
57 ترى طيفه أمامنا حيمًا سنا بشاربيه الكييرن » وتقطي 
الدائم ؛ ونظاراه الى محصدرها ند إلى أرئية أنفه ؛ودو 
الذى يشبه سوتث درل كر م من وسط برميل 6 فك 
'ريجف من خياله » و 1 إلا إذا أيحنا فى حناك 
فاننا نأ من » وتطلق أنفستا على سجييا » فنسيخر من ال ؛ وق 
الشيخ » وعرح وتعدو ؛ 3 نعود إلى الذار وحن ممتلئون تو 
ونشاطا » فاذا سألنا الأهل : أبن كم ؟ قلنا: كنافى الدرسة 
وإذا سألنا العم قلنا : كنا فى اابيت.! أيصدثوننا يما . . 
أوليسوا قد -ملوناعلى الكذب حملا حين كرّهوا الينا الملم : 
ودفموةا ]ل الفرار» ومافيونا عل الصدقء ولينتهوا إلىالكذب 1 


ازساة ذا 


وهل تذكرين بوم جادت ومشق أول” ديارة ؛ وكناجالسين 
لك نتحدت حديث اهرب روما يككن أن يصل الينا مين 
اارفرة ا وات مره غرببة الشكل ؛ تسير من غير أن 
“ها حصان » فطار الفزع بألبابئا » وفررنا تحسب أن الجن 
برها ء ثم #ممنام بدعونتا » ورأينا شباطاً تفع الأومعة على 
.ورتم والسيوف على جنوهم فأمرونا أن نلتى الأحجار فيك 
با الساقية لمر علها ‏ الأطنبير 6 فأطمنا وفملنا مكرهين ؟ ومن 
ن يستطييع أن يمقالف أمى شابط من شباط جال يشا ؟ . . . 
أصرت هيعتا إلى دورنا مخبر أملنا أن عربة عشى من غير 
برها حصان ... فتنيرى لى عمى ؛ وتكذبي وتسبى : 
٠‏ > اخرس ياكاب »ء ياكذاب 
ولكن عمتى الى أبث أن تصدق أن فى الدنيا سيارة تمشى 
نسباء قد طعت حدى رأت الكهرياء .... والتلفون .. 
إرادبو .... ووأ الدبابة والسفحة والثراليوز ... ثم رأت أثر 
أشارة فى أتناض دمشق ... فصارت مهيئة اتصد ق كل ثىء ! 
وهل تذكرين كيف عدن أليك أينها الساتية فاذا أنت 
اردة غشى » قد وقفت عن سيرك » وشلات طريقك » 
لطلمت الى الدين والعمال ؛ والأحجار قائمة تسد عليك سبيلك 
لالجناك واعتذرنا اليك » وطيدنا قلبيك ؛ وفسحتا لك السبيل ؛ 
أزيت مشطربة » متثيرة الوجه ء: تبكين أيامك ألائية » 
مخافين مايأتى به الزمان؟ ١‏ 
وهل د كرين بوم كنا حولك وحن آمنون مطمثنون » فأذا 
الأرض قد اريحت ء وإذا الجبش الى الذى كنا تخافه ونخشاء 
ند ذل" بمدا عش » وسشمف بعد قوة ) وفر مثفرقاً ائرا لا يدرى 
أبن إقصد » ومن وراله العرب والاتكليز » «دخلون الشام 
ظافرين ؛ فسررنا وفرحئا » وسةقنا وهتفنا . ولكنك جريتث 
بوأجة حزينة ء لأن حيانك الطويلة ومارأيت من دولة الدول » 
وهلاك الاوله ع عليعة ,أن من يؤمن لن ل ينبع دينه » كن 
يدل الثار وبرجو ألا محرقة النار ؟ ثم حققث الأيام فلنك » 
أوسدقت حدسك » فقلنا: يا ليت١1‏ 2 وهل تنفع شبئاً ليت ؟! © 
وهل بذ كرين يوم كنا جالسين اليك ؛ وحولنا هذه الحقول 
تمند آمنة الى مالا يدركه البصر »"وإذا بمدو جبار ؛ يألي من 
وراء الحقول الآمتة » فيشقهاشقا منكر » ويثفر فها ثثرة هائلة 
1 


... إن هذا ممتحيل 


<تى إذا بلنك ألقى غايك نظرة ازدراء. واحتقار » ثم سارى 
ط ريقه حت بلغ سفح الجبل » فتمعلى ثم تمدو ثم نام نومة الأمد ؛ 
وإن رأسه فى السالحية » وإن رجليه أفى عى' التصارى ... قدا 
رآه أحبابك وأسابك اثرو, عليك » ألم يمد أحد يستهايب 
الجلوس إلى ساقية سذيرة ‏ بعد أن فتح ( شاع ينداد ) لبجول 
فيه الشبان كل بوم ( بين حى النصارى والصالمية) مرجلة 
شعورثم ؛ مستولة وجوههم ؛ يسيرون ماثاين جميلين ... فصبرت 
وتجلدت ؛ ورجعت مجرين كأ كنث منذ ثلاثة آلاف سنة . 
كنك لا تفلي شيك ؟ 
#* #9 

لقد عشث عنيزة مكرمة ؛ منذ وطئت هذه الأرض أول 
مرة » فل يبك حرماتك أحد ؛ ول يمث فى حرّمك الآمن 
ثلث اه دم الحوادث والأرزاء » أناتتهى بك الأمل أن يمثلك 
بسنانى ؟ ... لقد سقيث عصدًط البستانى وله وجاًه ومن قبلهم 
إلى أربمة لاف جد ؛ أفكانث عاقبة هذا الاحسان أنه لم ين 
ببته إلا على رفاك » ول يكن أساس منزله إلا قيرك ؟ لا بأس 
بها السافية » قالتب الانسان مذ كان متكر للغمروف جاحد 
للادسان .. 

لابأس » فأن ملكا لن يدوم ؛ ولفد رأيت الترك والروم 
واليونان » فيل رأيت ملكا يوق » أرأيت الدنيا دامت على أحد ؟ 
أمكانت دولة الترك عظيمة ؟ أُما جلَّت دوة الرومان ؟ أبق من 
هذا كله شىء ؟ لا » يا أينها الساقية إنه لا ييتى إلا الاسلام , لأنه 
من ملك الله الباق ... - 

إل المذنبيا 

رحمة لك أينها الساقية » وسلام على تلك الأيام الجيلة النى 
عثشث فا إلى جنبك ء لا أعرف ثم اللدنيا ولا تكد الحياة » لقد 
كنت أفر” اليك من عصا الشيخ ء وعقاب المملم » فتؤوبني 
وتحمينى » فلمن أفر ايوم من حيالى النى ضاقت على ؛ ونفسىالتى 
برت بها؟ 

افد ضمت" كا ضعت أبنها السافية » وجفّت آمالى 5 
جففت ؛ وانتهى بى الطاف أن أكون شيخ كتاب ؛. ولكن 


لا بأس أينها الماقية . . . فان الدنيا لا ندوم على حال . فرحمة 
لك » وعلى ذكراك الملام 1 عي الطنطارت 


هف الرسساة 


5 ابن بسام صاحب الذخيرة 


. 
للآستاذ عبد الرحمن البرقوق 


أما كتاب الذخيرة فليس أسدق فى التعريف به ما جاء فى 
تسديره أو مقدمته أو مداخل أو خطبته » وإذ أن خطبة هذا 
الكتاب طوية فلتجتزىء بذ كر ما مبمتا منها ؛ وهتا نتبه 
القارىء الى أن مسهل هذا الكتاب الوجود فى النسخ الوجودة 
بدار الكتب الصرية هو غير مسم لالخطبة الحفيق . وإليك هذا 
الستهلم هوفى النسخ الذ كورة : | 
«الجدشٌ الذى أبرز قر الآداب فى سماء الكوال » وجمل 
ا أعلا كالنجوم يقتدى بهم ومبتدى مدى الأيام والليال ؛ 
وسلاة وسلاما على السيد السند الرسول القشال ؛ وأصحابه 
وأزواجه والآل» ما صدح عبار الفصاحة على أغصان فتن اليلبال» 
وبمد : فيقول صاحب المزلة والانقراد أبو عبد اله عبد الك بن 
انسور بن عبد البر بن عدى رين هشام بن أحجد بن لسام ؛ أنى 
كلت" متذ ذمان بأذأعد اسن ,مل جزيرة الأنداس »ورت 
المزلة والانفراد عن هذا العام فى هذا ازمان,» واحبة سب 
الامكان ؛ وأردت قطع الترود عن مجالسة الرجال ؛ لاسا والفكر 
مشذول فى بحر التفكر فيا كانت به وادكرته بعد أمة . ولا أدى 
أنى اشترعته ولكنى اعلى أحسنت حيث 'اتبمت » والتقيت 
ماجءث » وتالفت على الشارد » واغتنيت عوى الثائب 
بالشاهد ... الح ال » وهذا كلام كا ترى غث يارد مغسول لأيصدر 
عن مثل ابن بسام ؛ ولمله من تلفيق حمق النساخين » يشاف 
اللذلك أن ورد فيه امم ابن بشام خطأ فلي س اميم بن يسام عبدالك 
ابن المنصور ... وا اسمه على" وكنيته أبو 0 لا أنوعيد الله... 


إذن هذا كلام مدتعل ٠.‏ ومسمل الخطية لقوق هو 3 ودد فى 


نح الطيب 217 ما يأنى : 
٠‏ طبع أوربة 


)١(‏ جعلاس 


أما بعد 6 حمداً لله ولى الجد وأءلء ؛ والصلاة على سية 
تمد نام رسبله » قان ثمرة هذا الأدب ء المالى الرتب ؛ رسر 
تنثر وترسل » وأبيات تنظلم وتفصل » تنثال تلك اتثيال القطار 
على صفحات الأزهار » وتتصل هذه اتصال القلائد ؛ على محو 
الأرائد ؛ وما زال.فى أذتنا هذا الأندلسى القمنى إلى وقتنا هب 
دري فرسان الْقَمنّينَ » وأنمة النوعين ء قوم ثم ما ثم طيم 
مكاس 6 وصفاء جواغى ؛ وعذوية موارد ومصادر ؛ لعبوا بأطراز 
اكلام الشقيّق ء لمب الذجن يجفون الؤرق ع وْجِدٌوا بفنو 


السحكر النمّق » جد الأعثى ببنات الحاق ؛ فسبوا على قواد 


النجوم ء غنائب النثور والأنظوم ؛ وباهوا غرر الشحى والأسائل 
بعجائب الأشمار والرسائل » ثر لورآه البديع لندى 
أو اجتلاه ابن هلال لولاء حكله ؛ ونظلم لو سممه كافتير ما نسم 
ولا مدح » وتتبمه رول 2107 ما عوى ولا نسح « إلا أن أه 
هذا الأفق » أبوا إلا متابمة أهل الشرق ؛ برجمون إلى أخبار 
المادة » رجوع الحديث إلى قتادة ؛ حتى لو تمق بتلك الآذا 
غراب » أو ظن” يأقصى الشام والمراق ذياب ؛ لخنوا على ها 
سنا » وثلوا ذلك كتابا ممكما ؛ وأخبارهم الباهرة » وأشمار: 
السائرة ؛ صر القسميه ء ومناخ الرديه ؛ لايسمر بها جنان ولاخلد 
ولا يهرف فنها لسان ,ولايد ؛ فهاظني مهم ذلك » وأنفت ( 
هتالك ٠‏ وأخنات تفسى جمع ما وجدت - ن حسنات 5006 
وتتبع محاسن أعل بلدى وعصرى » اغيرة لهذا الأفق القريس 
أن 7 تعود يدوزم أ" أهلّة » وتصبح حوره بادا مسْمحلة 3-30 
كترة أدياله » ووفور علماته ) وقدعاً شيموا الم وأهلٍ , 57 
مسن مات |«سانه قبله » وليت ث شعرى من قصر العلل فلى بعمر 
ألزمان ؛ وخض أهل المشرق بالاحسان 0 وقدكتبث لأرياب هذ 
الشان » من أعل الوقت والزمان 3 عحاسن تبهر الألباب +. ولسعخ 
الشعراء لكان 5 د أعرض لني: مرك أشماز الدوز 


ألروانية ©© , ولا الداتم الماميية 9© ؛ إذكان: ان فوع 


الجيانى 7 فد رأى رأى فى إلتمبقه » وذمب مذعى منالأنقنه' 


)١(‏ هو الحمطيئة 

(؟) قولة بي آمية بالأدلسٍ 

(6) انسية للمنصور إن أبى .عامس ٠‏ 
'(4) استترتهم له 


ازماة 


2 


ااا 00 


نلى فى حماسن أهل زمانه ‏ كتاب المدائق معارشا لكتاب 
هرة للأسقهانى » فأضربت أنا عما أنّفء ول أعرض لثىء 
أصكف » ولا تمديت أهل عصرى من شاهدة بعمرق »2 
لمقه أهل دهرى » [ذكل مردّد ثقيل » وكل متكرر تماول » 
قد عت الأسماع 5 يادار ميّة «الملياء فالسّتد 6 إلى أن قال 
بد ذ كره أنة سوق ججلة من الشارقة مثل الشريف ارضى 
القاضى عبد الوهاب والوزير ابن الثربى » وغيرثم ممن يطول 
أممورته ... وإعاذ كرت هؤلاء التساء بأبى منصور » فى تأليفه 
لشهور ؛ الترج بيتيمة الذه » فيحاسن أهل المصر ... 
هذاه كلما أوردهالقرىمن خطبةالذخيرة ؛ ومن هذا اوضع 
لبتدى" بقية الشطية المثبتة فى النسخ الموجودة فى دأ الكتب » 
اذا أردث أن ممع أطراف شطبة الذخيرة فهذا الذى أوردناه 
هنا هو الشطر الأول منها ؛ لاما هو مذ كور فى النسخ التى يين 
أيدينا حتى إذا وسلت إلى هذا االوسع وهو : ب وإتما ذ كرت 
مؤلاء اتنساء بأبى منسور ىتأليفه الشهور الترجم + بيتيمة الدهصس 
إفى اسن أدل النضر . وهدًا هو ما أرده المقرى وانتصر 
عليه فارجع. الىيهذا الوع ففخطبة الذخيرة اللفقة وأمض منه 
الى مهاينما ويذلك جتمع لك الحطبة وتكمل ؛ وعى خطبة على طولها 
بارهة جيلة ‏ فارجع الها فى الذخيرة إن شئت ؟ وما حفزنا الى 
القول علها فإيراد ما أوردناه منها إلا هذا التخليط الذى اعتور 
النسخ التى بأدينا . .. 
: ووه 
هذ! وقداكسر ان بسام هذا الكتاب على أربعة أقسام : 
النتتم الأول لأدل حضرة قرطبة وما يساقها مئ موسطة بلاد 
الأدلس ء وهذا يشتمل س: الأخبار وأسماء الرؤساء وأعيان 
الكتاب والشمراء على ججاعة . . . الل ال؛ و القسم الثانى لأهل 
الجانب الغربى من الأندلس وذكر حضرة اشبيلية وما اتصلى بها 
من بلاد ساحل البحر الحيط الروى وفيسه من الأخبار وأجاء 
الرؤساء وأعيان الكتاب جبلة موفورة .. ٠.‏ ال ال 0 والقسم 
لثالث ذ كر فيه أهل الجائب الشرق من الأندلس ومن مجم من 
كوا كب العصر فى أفق ذلك الاذر الأعى الى منتعىكلة الاسلام 
:نالك ... الح الح ء والقسم الرايع أفرده من طرأ علىرهذه الجزيرة 
من أديب شاعى وكاتب ماهس ووصل بهم ذكر طائفة من 


مشهورى المشارقة تمن جم فى عصره ... ألم الح 

2 وبمد » فانا نضرع إلى الله سبحانه أنكفب بوفق جاعة 
امستشرقين الذين أزمموا طبع هذا الأثر النقيس حتى يخرجوه 
سلما معافى يارب مما أل به من التجريف الذى هوه مخاسنه » وكاه 
تطمس معألة إثه ميم الدعام 


عير الر مم الرقرق 
منقفىء البيان كد الراجمة ا 


ْ لالد الذكر أحمد شوق بك 4 

|| امرنجليٌ فى بعر رضم : للدكتور حافظ عفيفى بإشا ٠م‏ 
١‏ أريب : لبدكتور طه حسين ٠٠‏ 
ْ كمر : للاستاذ توفيق الحكيم و" 
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| اطلبوها منمكتية النهضة ا مصرية | 


شارع الدابغ دم نَل - القاهية 
يضاف د نكل كناب يله يطلب إرساله واليريد 


ك2 


اأزصمالنا 


الهاريون من القضباء 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


أتظلل موهون الجنان مروعاً 
مخشى المياةواست تخثى ميقة 
قنقا لإ على الما كا ئها 
تخثى الحياة وكذها وسثالها 
والى بأ "كل من حياة مثيله 
وتطاول لمر وي ما 
متشيثاً مه بعطق سايم 
كل يخال الدهى إن هو عاقه 
٠‏ والوت يمصف بالدهور وأهلها 
فملام مضع اتنا كص والأسى 
وألقلب يلسه الأسى فيهزه 
وعلام ترتقب الإمان وصصرفه 
عمرى وان الغي ب عاجل واثقضى 
فتى ترى صور الحياة سحائها 
لإ.إنها أمر تزاول صرفه 
أو تنقدى بين الأنام مغامر] 
فاذا أسيت أسيث طرفة ناظر 
وكذبتماأ | كذ بالأنام و إنجد 


ونسيت ما جلب الزمان لأهل ' 


فتقول للقلب اْروع إذا نزا 
ياهاربا من صولة اللأدار 


قلعا من الآفات والأقدار 
هبها نصيب اموت فى الإصفار 
منها وقنت على الشفير الهارى 
وصيا لها فى قسوة القدّار 
لحس_الطوارى للدم للدرار 
كتطاول الفرقان فى التيار 


ليجرة لمهالاك و وار 
خطب ابيع با سم الأعمار 
نكا نهأ دور 7 السارى 


و ماف 5 ل فى القدار 
وكأنه وتر من الأوتار 


5 
والغيب وهو حب متوارى 


«لقرأنه خبرا ءن الأخبار 


وكأنها سار من الأسفار 
وتنظل تمدو منه فى مغيار 
نسمى على سان للم وشعار 
وإذا نسبت نيت كل عثار 


فى قسوة من خسة وشنار 


من محنة أو مبلك .ودمار 
حدر الحياة وصولة الأشزار: 
أثراك تغلت من يد الأقدار 


اعسب إذا ما اناطت فى أزل اذى 


أو فم مدى 


أوف الات وما تلاق خلنه 


الآباد والأدهار 
بين الثناء وممقل الأسرار 


تعدو ويدركك الذى خُلَئته كالليل ليس يثر منه السارى 


كلمن اميش للع هارب 
بالفن أو بالمل "و عجانة 
فاذا القضاء- مم وتناذه 
سل صفحة التاريعة > قرم به 
أقوام اتتاريفت كا 
قد أبدلوا طبع اشد + ننس 


صاروا إذ اغضبو 


درجوا 


عرّغرن جانة تووم 
وصعوا الشباب ولإيكز من طبعه 
إن الشباب مروءة وسذاجة 
دوا كمال جك ليصرنهم 
فندا انال سعادةٌ ومسسرة 
نبذوا الحياء وكين ترجو أمة 
قد خيل فى فقد اخياء رجولة 
طبع الجانة عم حتى اخلته 
أم وُرنُوه عن الجدود غنيبة 
ويذ ل منعنتالحياة وضيمها 
وتكايدوا كيد المبيد ول يكن 
واستمرأوا مرعى القباوة زاحنا 
هزموا الدهور الغازيات جزم 
فاذا الدهور جديدة تهارة 
درجواعل درجالحياة إلى الردى 


ارفاز لق فى الدئى. بغر 
أو بالمطا والجند والأئصه 
كماد كل وسائل الخ 
أجراء مجرى الدهى فى مفم 
ذكرىو بعض ما هامن دارة 
من طيعها المتمباعد الَو 


7ه . 
ون سوا وإن 


لأمر نالب عد 
وجسومهم كزابل الأقذ 
خاق الثم لماج الفد 
وكرقم يأبو عن الأوضا 
من صولة الفلاّب والغوا 
عبث الحنا ومجانة القدا 
للنائيات مجانة العّها 
ققد الحياء رجولة اللأما 
كيد يماك عليهم يسرًا 
يطفو الذايل بها على الأقدا 
بسمادة الجان والنجا 
كتنايذ بلبائم الأحرا 
إافَ السجون لماولعهد إما 
فت وظلوا رهن مُقْر الدا! 
وإذا اللثام فريمة الأدهاز 
من بعد جهل راقهم وسعاٍ 


جموعات الرسالة 


تمن تموهة السنة الأولى مملدة ٠٠ ٠‏ قرشأ مصريا عدا أجرة البريد ١‏ 
تمن تجوعة السنة الثانية ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أحرة البريد 
من مجوعة السنة الثالثة ( فى جلدين ) 7٠١‏ قركاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عنكل بجلد الخارج ١٠6‏ فرشاً 
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الششعر الر مرّى 


اللشسسدسمدكم 


ازسساة 


اك 


مهداة إل التاعي « لور المطار » صاحب مقطوعة الحريف 
النشورة فى المدد مم١‏ من الرصالة 


للاستاذ خلل هنداوى 


لسسيجهجط م 


+" عنك 'لنحيب » فالعيشثغر 
لا أرى ف الكريف خمباً نكيراً 
هل رأت ف الخر يف عيناك إلا 
هل رأيت المك ش إلا خراباً 
هنل رأيت الحياة إلا سراباً 
لانتل : مهمد الرى اتهوحى 
' إن فى باطن الحريف ريما 
' قد تمشت قيه الهياة بصسمت 
ورويدا !كل الارب نخد 
وإذابالحيأة تضحك نكا 
كلشىءس فيه - يغيرثرباً 
ما عليما لو بدلدا تشسرراً 
م تزل. فى عشاشه ببجات 
حي ث ير وئىالمصفور أو يصغى 
إن ف صغرة الحريف فاء 


ماحك » وألمياةٌ حل نضير 
إن. تالكر يفخماب نكير 
وحشة كالئى حوتها القبور 


د هجرتها صل الليالى العليور » 


كل ماحوله أسي وشرور ؟ 
إعا للحياة فيه تتور 
فيه من روعة اربع الكثير 
واستذاقت تحت القراب المذور 
ء وتبتز فى امروج زهور 
نين » وقمة ء. وخزير 
وخمال الطيبعسة النغيير 
بتشور ؛ هل المياة قشور 1 
وأرانم فى النضساء تير 
لعبداة ٠‏ فيدنلٌ العصفرر 
فيه رعن إلى اليقاء يشير 


لا مثل مياء كونك بالتعسش عليه مرت الغيوم ستور 


إن كرا تنحكب الثن عنه 
.فاتخذ عالماً تاوف الشماعا 
وعشاقيرة هلالض تقدو 
117 ينه روعة ورواء 
علا وأسماً تضبق له الآ 
لانخف مطوةالخريفإذا انض 
قل له : نق ريى من هثم 


قل له : عه دوحتى من بقايا 


هو كون مستقاح مبجور 
ت عايه واانور فيه كور 
وأزاهيره يفوح مما المبير 
وفضاء يشع فيه الحبؤر 
فا ع فيه الرضا وفيه السرور 
على دوحك الشجير يغير 
ماله فى الحياة إلا صرير 
طرحتها لكى تعيش زهور 


. قل له : عر خاطرى من تقالي د أياها عقلى وعاف الضمير 


فن الشجو والكريف حياة . 


ماص اللحن أن يكون جبيلا 


كفف 


ومرى الحب والر بع قبور 
وهو كن كا د كرت - قصير 


كن جديداً على الحيان فى اللجسلاة يبال كرنك المسحور 


لست أبنى قيثارة تتشبكى 


أعطهاللخ ين ء وانحتسواها 
هات ثارة سيل غناء 


هات قيثارة لها 
في فرق الأفراح حين تننى 
فى روح ترى الظلام وتزهو 
فى نور يكو الطبيعة 3 
فى لحن يطقى على كل لان 
هى طيب يبث ف الوهد عطراً 


رات 


لها الدمع والأسى والشعرر 
ذات لحن تبوى عليه الصدور 
لابرى منذذا اليا الدثور 
0 فى رو حالخياة والأكير » 
وهى فرق الأحزان حين ثور 
بضياء الحياة ‏ حيث ينير 
حين مخبومن الطبيمة نور 
حيث لامعزف ولا عزمور 
حين لايثير الرهاد معاور 


هى فن يجلبب الكون بالمسسن إذا ماطنت عليه الشرور 


(در الزور ) 


هليل قنرارىف 


الللسس ممم 


أغلال تتحطم إ 


وثاروا فجن حنون الرئح وزازك الأرض زلزافها 
واعيب ماكان بأسالثموب اذا سلح المق أعزالها 


«ه شرل » 


ما اغترابى عن الحا رأبنمادى كبدىفاللميبأختنؤادى! 


بأ هرّق وهاج شدرى 
ماترانى إذا سجا الال أسوا 
أسأل الل عه عن عرين. 
وأناحى الرباح ماذا لديا 
إعصنى براح ماشلت هوجاً 
ااقلى فى الحشأ.ونحت جوف 
إت أنم ماعة ينب الها 
أألذ الكرى وطرق ثامي 
وبلادى تأن من عبّث البز 
غير الجد دهاعم نجرى 


رأتم” بالشجون بالدعع غاد 
ن ليف النؤاد _نضو مهاد 
فك اظل نيه بالآساد 
عن رفان الصبى وعن أندادى 
كل ننسى عواصف وعواد 
وعلى مَفرئى وفوق وسادى 
م على جره وفوق قتادى 
وشَذوق فى لفو وأتقاد 
وترغىكلايث فى الأصفاد 
لثمالي على رؤوس العشماد 


000 


ضيف 


اأزساة 


حضوا أيها الرعاة الزامم 
م سيروا خلف القطابع خشوء 3 
أي البلبل روي و الاء 
طز إلى حيث وُسّدت شهدالة 
فاشد زمر بض الضدايا وياد 
وائل فو رؤو سأعذبَ حذن 
الوفاة الوفاء با بل الا 
بل أم أبا الرفيق ودع 
وأند ماشئْت عند مُنبلج النو 
رعا كنت هاعنا أيها اليا 
أمباالزه فار ى !أغمض الأ 
أو ف م رض الضحايا ,٠‏ «رفرف 
كن هر والزهمر فاليوبانا 


2 شهءد كانه إسمة ال 
حر فى حومة النُطال دو 
راسم الى عل فته 
أرهز أء م الحيهب طوف مسو 


مات و 


1 روك تكنادمعالمرى ياعادى 


موك ملل حلالة اناد 
صا تب راسكتء عن ن الإنشاد 
فى بطاح الى » طوالٌ النجار 
فوق أشلائها الظماه الصوادى 
فاحرن الطيور خير ضياد 
1 |أتثدر وليس ف الشام شاد 0 
ول بين الى واليوادي 
رءطروبا ؛ وق مثار السواد 
بل تك كل شم جراد 

أن دد:: أواذ. 0 ذلى الأعوا اد 
نوق أعراسها وف الأعياد 
حم بال والورد ف الشامصاد ؟ 0 
وانثشرالءطر منك فى كل واد 
من دماهجاءتك” مد لَّاأعهاد. 
نت من أديع ومن أ كياد 
لشبيذ أو ساحة لاد 
د وريحانة العلى والجياد 
موطنىموطى ! بلادىبلادي 
كلتدى فوق ذالي الأوراد 
ل بشفر الح عند ث7 قاد 


لين لبالا 


أيا الشرق مقسة لممالى 
إن المبش صراعة فى جهاد 
صرخة أيها الأسير تذرى 
ندل العاديّ لأنير وتبوى 
1 بها الشرق إعا أنت جل الا 
إن أنت بط الوجى والأج 

مرج الأنساد فوق رواب 

عدوا الكون رحمة ألم عبد لام 
وهدوْه سيل الحية واتلى 
فاهتدى بعد حرة وضلال 


طل لَبْت السيوف ف الأغاد 


2 5 00 
والردى فى شلال وانقياد 


لمّداها -ب ئلّ الصسياد 
صاعقات على رؤ: وس الأعادي 
و2 والكرن 5 ثياب الداد 
يال تلهو بها أ كف الجاد 

لك ؛ وشعت منائر” الإرشاد 
3 8 الذحول والأسقاد 
رك ا شردر قاد 
وصنا بمد حلكة وار.يداد 


أيهاذا الغرب الدل رودا 
شد ماتردق الضميف عذاباً 
فسكأن الأيام ليست أوالن 
إبة ياغرنب » والحديث شجون 
فاجنينا حتى صببت علينا 
كيف تنسى أيام كنا ترما 
2 
والزمان الحرون بييث. يدينا 
فلأنا السياء والأرضَ نور 
وملكنا باإمدل ناصية الكو 
ثم جار اازمان وانقلب الدم 
وخبا لخاود أعذب لحن 


والتعى_ارعلدت ف الإرم 
تتداعى له على الاطر 
وكأن الزمات ليس يعاد 
والدلى بيك هدأج ولد 
مُرهقات الأذى والاتمر 
ساطءات فى كل" صقم ور 
ض وثما 2 حكة ورث 
ذل كرف سبلي 
وأنضتا عليك أمطلٍ ّ 
نْ زماناً 3 أغواره والنّجا 
رشاتعل الفصونالكوادٍ 
وكيا ارق خير جوا 


6 


يمال الحياة » يا بهجة سكو 
يادمو عالأسير» ياغضية الله 
يا ضياء الننوس » يامس يار 
تحن زهر” وأنتِ أعذب دل 
5 مهرناك مرن دياه غوال 
فاخطرى فوقها وتدهى دلالاً 
وطى أعياً ودُوسى قاوبا 
وا ص حى فو قأرؤس لل كذلت 


حلق فوقنا ورف لنحيا 


نَ و أر ث الأجداد لاما 
ث على القد » يارجاء العباء 
بة الغلب ء يا ابنة الأباد !.. 
من عي وأنت دم هاا 
وفرشنا الطريق من أجسا 
واسحى الذبلفىالر بو والبوادى 
كلها من ترد وعنساد 
لا لباغ مرج اليد عاد 
قد سثمئا الحياة فى الأقياد 


واسطىى فى اقاوب ثور مزالله ‏ وثورى بأئس المجساد 
صدئ'القدؤالاً كنوؤالأق دامءواملُ حر فى الأجياد 
+ + »* 


أمها ااثرب قد أنفئا من النو 
فوئينا إلى انضال أسودا 
وكين دغالنا 6 ار 
أزدق الثثرق وله دق 
فى امياة. والييا أن 


(ان دمشق ) 


م وضئتسا بالأل والاصفاد 
مثل آباثنا المسلى الأمجاد 
وضاق النضاء بالأجناد 
كل-انشتم نأذىواضطياد 
11100 


( الررام انالك م ابراور سفير) 
1) مع لمع اط 1 
أول كوميدية إفرة مسرحية عمرقها التارريج 
للاستاذ در ى التنئسه 


خلاحة الدرامتين الأرلين 

ذهب أب»:ون ملك ارجوس لنتح طروادة ولسكن 
الريح الماصف حالت دون قام الأسطول قطسى بابنته ألرنا 
ليدأ نائر البسروأفضب بذاك زوج ه كل تمنترااتي 51 زت 
فرصة غيابه واتصات بألد رأعداله (مجستوس اتصالا شاثنا 
وغت والدعا أورست دتى لا كر عليها صفو قراعها ‏ 
ودود أجممنون يمد عقمر ساو أت فتفمكه زوسته وواشتها... 
وعفئ عمرستوات أخرى فيكرن أورست قد شب واشعد 
عرده تيرد لثأر لأبيه من أنه »> فاق أحية عد ابر والده 
:قصي هايه زا ملة من المركة' بسدب وؤيا -فزعة خلامتها 
أنها رأتغما نلك أذنى وتضمها الى صدرها فتنفث قبه مها 
وعارف الأخ الى أخته وينفتان على الخطة ويطرق أورمت 


.باب الفصر اللكى «تذكراً قتلقاه لللسكة ولا تعرفه .م أله. 


أينه! فدص أنه قادم من لدن الأمير الذى كانت قد تنت ولدعا 
عندء وأن. ولمعا ة مات . . . ! وهكذا “تجوز الميلة على 
لللكة فترسل فى طلب ادوس لدهى اله المي ولكن 
أورست يلفاء مشفردا ويتعله »'ثلها كي 1 كه وتدسهد قال 
حبيسما تعر ف كل شىء وتعرف أت القائل ولدعالا غيرء ... 
ثم بننض أووست'عَلى أمه تيقتلها بعد جدل اويل 

ولكن اورست يكون قذ ارةكب ! كير بجرهة تعاقب 
إعايها الآلحة وض تثل الوادين فتتسثل له هامة أمه وتنزعه 
ور وعه حتى ين جنوله قبنطلق الى ميد أروالو يتوسل 
اليه أن يه لأنه هو الى أمسء باقاذ هذه الجرعة: 2م 
وم عنائداً الدراءة القة م4 ١0‏ 


(1) أرسعضمط ودن ارات ثلاشةمنهن واحدة اسمها ديديه والأخرنان 
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النظر : 2 فى الأديتون 217 ب صومعة أبولاو ‏ فى دافى » 

تمن فى الأدبتون ٠٠‏ . فى مثوى أبوللو الخاس ؛ . . وقد 
قامث ويثونة' الاانه الكبير صيد الشمس » ورب القوس »ه 
وصاحب السهام الذهبية . ٠‏ . تملى الأرض الباركة » ولابانها 
ذعيس ؛ ولاحدى بنات النيتان . . . فويه . .. الى تشبه 
باحعها فوبوس ... الذى هو أبولاو'. . 

واا.ئوية ٠كاعنة‏ أبوللو » ذات لسان رطب » وعى لا مكل 
من أن تستطيل سلانها » فنف كر مينرًا وماروى الناس هن 
أساطي عن ميثرًا . للق ٠‏ . تناه يمد لأى ساواتها . . . 

وندخل ممها إل مثوى أبولاو ؛ ولكنا فرج مذعورين 
وعان » كا مرج هى وحلة مذعورة ... لأنا رى اورست 
السكين راكنا بين يدى تمثال الاانه يبي ... ويه لى ٠‏ وإشرع 
إلى أبوللو أن يحمبه من رات المذاب...الرإنيات الضاريات ... 
اللاثى رخن يطاردنه كل حدب » وبأخ_ذن عليه سبله فى 
كل دوب ... وود هن لو تمكن” منه فهرأن لبه » وحطمن 
عظامه » ثم دفمته فحميم فليجتون » با قال أمه وأغضب الآلمة 

وتذعن اليدثوية لأنها ترى إلى إحدى بدى أوردت ماءاخة 
إلدم الذى سفحه ء وترى إلى يده الأخرى تحمل فصا فين 
نشيرا . . . هو غصن الزيتؤن ؟1 وكيف يجتمع الدم السفوك » 
ونغسن الزيتون؟ , 

مسكين أورست ! لقد ركم بعن يدى العثال يصلى ويكى + 
ومن حوله الزبانيات الضوارى يثر بصن به ... هؤلاء الحرجون 
القاحات ... اللاتي تتحوى الأناعى فى رؤرسهن » ويذلى السم 
فى أنامين ؛ ويشعارب الوث الأسوه فى أظفارهن 11 


أبرزئيى ويمرقي بوذه الأسياء كدلك ( ألكتو عب تيسيفوته - ماجيارا ) 


وه مركلات بتعذ يب الأر واح العبريرةالاجة وأيعافه! الونير فايجتوف مانس 
بالجم وتكون ها ررس الرواية ‏ ويشجن الفول شمم ف اليشولوجيا الميعرية 
“'(1): ومارفة وبالاقرينية ستطرفة , 


وضيف ا سالا 


ويسقط فى يد البيكونة » ولكها دعو لولاها أبولاو أن 

يفم بيته من هؤلاء التمردات 
0 ل 

وينفتح بإب السومعة على ممراعيه » تنرى أبولاو نفسه ) 
وأرى أورست المذب مايبرح ببى ويسلى ه وترى إلى الجرجوث 
من عدوله يكدن ييطشن به ء واسكن أبولاو كامه ويحانى به 
ويذعب عنه الروع الذى يضنيه 

ب « ليفرخ روعك يا أورسث ذأ ريك وحارسك 
وسأغال آخر الدفى مدك . . . قريب منك أو بميدا عنك .. 
ترانى أو لاتراق ... دائماً مك ... دائما ... وسأ كون أعدى 
أعداء من عاداك ... حتى ولو كان من أعدائك هؤلاء المرجدون 
اللانى ترى .. . فانه لن يصل اليك متهن ضر + ولن يصيبك 
... فانى قد ألفيت ملهن غفوة » وأسكرت مقلهن 


ممرة الكرى ؛ فون فى سبات مرق حى تكون بنجوة 


منون ... الشريرات عدوات الآهة والناس أجمين ... © 
وبودأ أورست قايسلا ء لأنه ينظر فيرى إلى الجرجون 
ساكنات نأمات كا أخير الالنه ؛ ويصل أوللو حديثه فيقول: 
« ... ولدس عليك إلا أن تنطاق من ورك هذا فلا تاوى على 
ذىء عدتى دكون فى معباف ميثرةًا فاسدد عدت قدسها سحدة 
ستجمع قمانفسك وقلبك وآلامك . م تاها شكو اك وتتوسل 
إلما أن تأذن فتحم بينك ويبن الزبإنيات ؛ ريات الذعن ؛ هذه 
الجرجون ؛ ولا عن عقدة فى لسانك فسآ كون إل جانيك » 
وسأنانحج عسك وأعد أزرك ,» وان يؤيدف أن أضم عك هذا 
الوزر الذى يثتلك ؛ مادمت أنا الذى أميتك أن تقئل أمك 
... وستتطاق لحر وات ق ارك فاذا أدركتك 
فلا روعتك أن يأخذنك يلتك تيا » ثم لا بروعنك أن 
يتوائين بك فوق الآ كام ويسحبنك فوق النؤى ويطوحن بك 


الفاسقة 


فوق البحر الاجى ... فانك واصل بإذلى » وعلى عينى إلى حيث 
ألقاك فى «مبد مينرمًا » 


تيكف اكت أورست يرنه ويقرل : « تباركت ياسيد 
الشوس وتقدست أحاؤك ؛ ولاغنات عيتك الساهية عن عبدك 
ألتيب ... ولازات تدركنى رحتك ارعوارامين : 0 

ليعديية أبولاو : «ولازلت اوسيك بالتحمل والمسير 03 


فلا تةذف بالروع فى قلبك ء ولا دع الذعن إلي روحك سبيلا 
وسأرصى بك أنى عيش » حاءل الأرواح إلى ظلال عيدز 

يد لك ء وبوملى" سبيلك حتى تكون فى متو جيك 6 
ثم يرف أرولار فييكون فى السماء 
م 


حرج أورست” 


وتنعقد سحاءة فى حو الصومءة » ّ تتكشف عن شبة 
قاتم سادرء هو شبح كليتمنسترا .كانت ادام 
بشدهه فيقول : , ' 

س « يامياه؟ 1 يا هياء 1 اهيا ١‏ أهيا ! جورجون ! غطبط 
تثامين وأذرع الظالنات مفضوحة عن أو فى ١‏ أنبشن ياربات 
[وم إسصرشون فى وححى : محرمة ! آنمة ١‏ ألا ؟أنا عر 
وقد قتلنى اببى الذى حماته وغددؤته ؟ . . . ما شئلكن إذن! 
عتن عن هذا الوزر ؟ م أكن أقرب لكن القرابين وأ 
الأضدات من حم ركلها كول في ددمّة اللبل ؟! أفهكذا 5 
إنحبانى عندكن وبنجو قالى دون أن مسكن به ؟ إلبضن, 
أموضن -فسيكن ما ألم يكن من كرى ! اموطن فقذ لاذ بالفر 
قائل غسير ميال بكن ؟ أنا كايتمنسترا ؟ أهتف بكن باربار 
الظلدات ؛ أنا ... القترلة التى ببح الها فى مملكة الأسلام ! 

ح لاحم 1... شيخ .. ! خخ 

- « شيخ ؟ ... ماهذا الفخمت9'؟ يا ريات ؟ إنه يشطرم 
فى حلوة.كن فيكون شخيراء ثم برند فىأنوفكن فيكون غير 
هي ! لقد أعات قائلى ! ولدى ! لقد كلانه قدرة سعاوية يبنا أ 
مرجورة هئا ١‏ 6 


1 خخ ...81 


ح < غيط ... شيخ ...1 . قي ... 6 

س ل« غرط 1 ماهذا النطيط وقد انفتل قائلى ! ما أننهنا 
أووست ابنى .. أطلق ساقيه الري با ريات ؛ فن غير كن يأخذ 
يقتلي ؟ 04 

جاه أو فا 4غ 

- « أو ؟ هيا ! اليدان البدار ١‏ يا لاسنى ١‏ » 

ص8 أو 

اه حرتى النوم والتمب يشدان أزر الناصين ١‏ 6 

خ .. .( وتستيةظ الجورجون ) أمسكن 


سه اال 


() صورتانم 


ازسالة يبيد 


.سيبس حيبي يبيبيبيببييسبب ‏ ل بيب بيب يبيب بج بي يبي 


بكن 1 رمن هنا من هناك ! حذار ! ؟ 
ى ؛ أنفننتصيدن المجوم فى شبكة من أحلامكن ! وما 
سحن متتائيات ١‏ ياللمار ؟ إنوطن با دبات ولا تلان لهذا 


ول ! بحسب قلوبكن وخزة من طمير حى لو يستيةظ ا كي 


ا أفسسن أثره ١‏ وليتزع شواء ذفير من جحم أنفاسكن 
اهيا:!؟ 
00 ( ويب العبح ) 
- 13 0-7 
ومض الجورجون فيروءهن ألا حدن أورست وقد طارديه 
.ويلا ؛ وكدن ببطشن بيه اولا |<مارٌء بسومعة ة أبوار .. 
رمن ويتسخطن ا 2 2 
أن إلى أنه هو الذى ألق عللون هذا النماس الذى صر فون 
بن واجون ... 2 فير مبال أن مخرق قانون الآلمة » ولاميال 
نَ يناطخ وحيدك الام والدم ) كنك 2 تتحددى رات 
لذادر 0 .., ولكن هببات ! أههات أن تستطيع حماية هذا 
لاثم اذى ياوذ بك . . . فانك ستشم 
جيم . .. وستطاءت امات العمياء له عذايه ء #2 
وما وكدن فرعن دن ومن 3 ومسكن عن قولة السوء التى 
لاا يبدو طيف أبرللو: 
: .. أغرين أغرين ! أمسكن ألا ا 
ملا 0 ع فثات الثسبان الذى يتحوى لى قوءى ! 


لو بعرتيك ينافلى 5 عور 


الأرقم ؟ أجولنه ؟ أغرين'ياسيب شقاء الناس وانئات الم 
فى جراح البرايا ٠‏ لا نتنبكن هذا الحرم القدس الأطهر بظلالكن 
البشمة , التكراء ! أغرين من هتنا » وتمثرن إلوت والأرزاء 
فى سيل الشباب الذى تَدْوين » والطيوات التى تثتين 0 
البريثة الى تمش رجن فى طدور الأطفال ٠...‏ محمسيكن 

الوتى : وحؤار التلى » وسكرة الرت ؛ مخشش 0 وعين 
هنا .... وليسكن 6 واكن ف مثارةٌ 


والفثوون ! أغىن دن 
5 0 . . . م. 
ذلب أوكوفت سيمع مش فريسته الى 


مائزال أن وثاوجم ٠.‏ 
قصومسى أطهر من أن ندأسها أدرانكن ا أغر بن قات لكن » 
ها... هنا ... باهتاه !4 


آذ 1 5 1 
(5) وعادم الزياث ثلاث كلونو ولالحسيز » وأتروبوس اللالى يكنين 
طى الناس كل ما يقم لهم فى الحياة 


- « أيها الالله أبولاو! إسغ اليناوع !أنت لم نكن 
ذريك هذا الجرم الذى حديت لى وزره قفط 0 
ولكنك كنت الآمى الموحى ؛ فغليك يقع الجرم كله ... 

- 2 وما برهانكن ؟ قراء... هرأ ...: 6 

- « يوءتك الى أوحيت بها .... تتغى أت يقتل 
الغلام أنه 611 

لقد صرحت » غير مترددء لا يد أن يثأر النى لأ بيه 41 

ووهاقد تقبات القلام » وما انفك الدم يقعارءن يديه 1 » 

ب ولا.... والكنى أصرانه أن متغفر ليه هنا ! 6 

 -‏ ولك لم يأت ليستغفر » بل أى يلوم ويعشب 
وومذّل ... يمتب علبك ويمذلك “ياحاميه ؛ ؟ 6 

١ -‏ وأنتن ؟ ماذا جاء بكن وأدّن غير جديرات بألن 
تقرين قدمى ١!‏ ! 6 

وظرؤتنا ب! سيد الشمس ١‏ هذا عملا الأى ارتطيا بوم 

الآلحة شؤون الحياتين ١‏ » 

- « ماؤا ؟ عملكن ؟ وما عملدكن ارات الذعن ؟ 6 
من الأرض ١‏ » 
وماذا تصنمن عن يقتلن أزواجهن مئ النساء ؟ 6 
ه هذا دم لا يمنينا لأنه مري دماء ذرى القربى.؛ 
نلا شأن لا / 61 75 
© 3 يمداان عن ٠‏ الشرف والتبل اؤن ؛ وعن المدالة كذلك آ 


إن ذلك يئاى القداسة الروحية ا ى نقر م احيرا زوحها روس 


- « أن نقتص آثار 25 الآإء وننفهم 


سيد الأولب ؛ وبناق ماقضث بد رية 5 المي 0 من ن وحجوب 
الوناق والمة بين الزوجين ... إن اللانة بن الزوج وروسه 
أ كبر من أن 7 كرون سما أنساء ! اذا حدث أنْ قال أحدما 
الآخر ول يثر ناثركن لمذا القتل فن يأخذ الجرم مجرمه ؟ وماذا 
تكرن الياة إذا لم يكن نما قماص ؟! إتكن إذن تطا دن 
أوزعت ت ظالات ! ! قبيثا تأخذن بالشدة والسف رم لاقم 
ليه ب فى المق - جريرة مامتم © اذا أنتن تفدين عرزن 
عرمين تت الانا 1 امهمو تطخت النشيلة بأرزارم ؛ قامكن 
كن تتشن ؟ ! وليكن ٠‏ الأ مايكون » فيءرض الأمس كله 
على مدارظا لترى فنه رأسب 6:١‏ 


سس سسشسيدمه 
ري لاهرى أي رية عب منى اوس ؟ ذا كان ين فيوس 


فذلك يتدارض و-. اها النقة باق ضد زوجها فلذكاب 1! 


نيف 


الزساة 


صبانعة الكرامسى 
عقناء [اتوصمع عآ 
للكانب الثرنسى « حى دى »وباسان » 
ترجمة السيد فؤاد بور الدين 


أفام الركيز دى برتران حفلة شائفة على تنب سيد المام 
الجديد . قدعا أصوابه من أعل ابل . قالف ول للائدة عثسرة 
رجال تصحهم عانى نساء من ذوات الحسن والدلال ؛ وكان 
الموان موترا بسنوف الزهن الى ؛ وضروب المر الكحى ؛ 
وقد ألفت مسابيح الكهراء أنوارها الثلأاثة على هذه الأنواع 
النافة من الهس والدر والطمام ؛ فاجث تحنها موجانا يستقو 
الشرية ويستقطر الاماب 

جلس فى صدر المائدة على مقربة من الركيزة طبيب البلدة» 
وهو رجل متقدم السن ؛ وقور الحرئة ؛ يبدو وجهه طابع 
الذمادة والذكاء 


ظ مهما حاواث فان 3 
ماجتث يداء 1 6 

- « أقسسن أثره إذن وافمان مايدالكن 1!» 

ح « ولكن لا تستمزى' ةنا اللقدس فى ثنام كلك 1 » 

- « أنالا يمنيني حقكن المقدس ولا أبالى به أو بكن ١‏ ؟6 

0 ... أن رامحمة الدم السفوك . . . دم الأم 
الذوحة . . . ند أنى أبنا الى هنا ء ولا يد لنا من أن نقتحم هذا 
الأرى وتقبض على الجرم ! » 

وسأحى هذا اللائذ بى الى اانهابة ؛ سأناشل عنه مادامت 
العمانة تفطس 0-0 ! اننى اذا تخليت عنه » وتركته 
ابطث كن ء غير مأ ب ولا فائم فستطج ااماء والأرض » وتزازل 


تمق القائل من أن باق دزاء 


الجال .. ٠‏ وتنقم الآلهة ... وبخط الأولب ... أغرن ... 
أغرئ ! هيا .. 1 الذعى ... زادتكن اللماء مسخا ١‏ »© 
( وتنطئل البورجون ... وبيب أبراو ) 
( الإنية فى المدد القادم ) دق مك 


كانوا ججيما بتجاذون ألوانا ممتمة من الحديث الايد وا كلا 
اأرقيق » ذلا اننقلرا إلى حوار الحب. ؛ وماعية الحب'» انبشة 
بيهم تلان الناقشة اللولدة التى يراد سوا أن يفهم : هل م 
الحض ندرك قلب الرء مرة فى حيا» أوأ كثر ؛ 8 
فكانت ورد أمثلة لأناس نيم قلويوم الحي السمحيح ص 
طسب » وكانت تورد أمثلة لأناس آخرين أحبوا يعئف وتوا 
وهيام أ كثر من صراة 
كان الرجال بنوع هام يشسهون المشق اراس 2 
أن هذه تمتور جسم الأنسان دوما » فالمشق أيشا يصيب ذؤاده 
كثيرا ويكون فى كل مرة من المنف والقوة والهياج بحرث 
#ثر المامن” اموت إذا ما اعترشت سبيله علة من الملل : 
أما النسوة فكان رأمون يستند أ كثر ما يستند على الخيال 
والشمر » وينأى عن النظر والذكر . فكن بتكن فى حداس, 
والدناع أن الحب المحض ء الب المظم لا ممكن أن ينبمث فا 
القاب إلاءرة لأسب ؛ «ى إذا حكن ن منه ألهاء عن كل أمر » 
فأحرقه وأله. نه ؛ وكأ نقمله فيه فمل الصاءة قة فيالشحر والابت » 
فكا 1 أن هذه حدس عنهها المو والنشوه المديدن ؛ثهذًا الأب 
أين - يمل القاب قفرا فارغاً لا عكن أن تنشأ فيه أحلام 
تشبه أحلامه الأرلى ولا أن ةن 
فياه للافى وعهدهة الشالف 
كان الركتز يدحض هذا الاعتقاد بكل ما أوتى من ذلاقة 
لسان ؛ ومن ححجة وبيان 
كان يقول : 
- أزكد لك يا سادنى أن الانان فى مقدوره أن يعثق 
أكثر من عرة يكل جوارحه وبكل قواه انم تمددون لى 
أمثلة أناس انتحروا من أجل المب 5 نهم عاجزون عن أن 
يميشوا ليمشقوا ثانية . غير ألى أح. 2 مزلاء اناس 
لو أهماوا الاتتحار وتحاشوا هذا الوق الجنون ؛ لأنفوا فى اللياة 
ما يثير الحب جديداً فى قلومهم الجريمة وفى موات الأمل فى 


تنيت فيه مشاص نشيه مشاعن 


نذوسهم اليائسة » لآن من هام عاد إلى الهيام »ومن احتمى أولى ‏ 
الكوّوس عاد إل سواها . تلك طبيمة الرم لا متصرف عما 


ولا محيد 


ار سسالة 6ع 


1 أنم المركيز خطابه وأعان رأبه 5 |تحدرت الأنظار إلى 
لبيب تنتظر منه ال الأخير . قال : 
أنا لا أخالف الركيز فى رأيه » فللموى نتمدد فصوله 
نتايع طوارته على الدوّاد . غير أن عرفت فيا عراث هوى دام 
دسا وب سين ستة )وما حمدت نارء ولا انطفاأ أواره إلا اوت 
قال المركيز وهو يفرك يديه : 
ترى أهذا المي تقود وما وداءء من أمان وأحلام ؟ 
أى سمادة فى أن يعيش الرء خا وخمسين سدية على غرام 
أحد ؟ 
قابقدم الطبيب ابتسامة خفيفة وهو ينظر الى الركيزة : 
- ان الشخص الذى أناح ل القدر أن يكون ممكوقاً 
لوال هده المدة كان رحلا وأثم تعرفونه يما ع هو الديد 
دوكه سردل التاحية . أما الرأ اد فلستم مجداوتها أيضا , 
سائعمة الكرامى العجوز اتى كانت تند أحياناً إلى القصر 
ها هنا : 
هدث فى وجوه النسوة ملابح الدهش ودلائل الاثعتزاز » 
كأعا الحب لا بنبغى أن يصب فيا يصيب إلا المخلرقات بالمترفة 
التدزة اتى تستدق وحدها أن يبدى الناس طا عطفا واهماناً 
“قال الطيدب : 1 
- مذ ثلانة شهووردهبت إلى جاتب هذه التجوز وفى على 
فراش الوت »ء وكانت قدمت فى عمربتها التى امذذتها .سكن لما 
وآلة ركوب :طوف البلدان علها . ير هذه المرية فرس مول 
ناءل لاشلك أن رأيتموه . ويصحب العجوز كابان أسودان 
هيا صديةاها وسارساعا . كانت دعت القسيس أيضا لتكعف 
لنا عن رغبانها الأخيرة ذنكون منفذين لوميها . فقصث 
علينا جع أطوار حياتها . المق انتى لم أجمع قصة أشد تكثيراً 
فى النفس وأ "كترغراءة فى الأذن من قمنها .كانت حرفة والامها 
نع اللكرامى . ول يكن لها سكن خاص فى أرض ممينة » انها 
طذلة كانت طوف البلدان ممزقة الثياب ممتلة الجسم يثير 
منظرها نفوراً واثتزازاً . وكان أبواما كلا بلئا إحدى القرى 
وتنا عند مدخلا وأنشآ يصاحان الكرامى المتيقة والقاعد 
الفدعة حت قال الأشجار وهم :ند حرج لاعبة ضاحكة خلال 


أعراد الشي الشرثبة . فاذا ابتعدت فليلا عنما أو أخذت 
فق الو آر واد مع الصدية 0 فالها لا ناث أن تسمم موت أبها 
الننب يقول لما : « ارجى بوه 6 ٠.‏ تكانت هذء اججلة الخملة 
الوحيدة التى تسمعها من أبما 

ولا توصرعت يعض الشىء أرسلاها تنتقط أو تشاع »اند 
من القاعد . فكاات ف تنقلها من مكان إلى مكان تتسرف إلى 
السبيان وتأنس إلى الحديث الهم ٠‏ على أرك ذوهم كثيراً 
ماسدرم عنها وم يتهرونهم أشد الاتهار ؛ ومنهم من كان يقول 
لولده : 3 ألا اتعلمن الكلام مع هذه الثريدة الخافية الأقدام » 

أما الئتية السذار لها أ كثر ما قذفوها بالحجارة من غير 
أن ينبس فرها بكلام ١‏ وكان بعض النسوة أعطينها قايسلا من 
دراثم ؛ فاحتفظث مها وحرصث غاما 

وبناكانت تجوز هذا البلد فى أحد الأيام وقد بلنت الخامسة 
عشر ربيماً من عمرها ؛ إذ سادذت خلاف القبرة شوكه السمير 
وهو يم أحر البكاء ؛ لأن رفيا له سرقه درهمين .. فآ لها :وى 
البنت السكبنة ؛ أن ترى طفلاً حضريا بذرف دموعا سخيئة 
من حيث لا موامى له ولا صديق . فدنت منه وما كادث تقِقفٍ 
على سر بكاله حتى وضءت فى بديه نلك الدراشم القليالة ألقى 
احتفظت بها . وكان طبيسيا أن ينمج الطفل الدراثم مأخذها 
ومسع دموعه . وكان منها أنٍجكت فرحا عله فأنشأت تمائقه 
وتطمه إلى صدرها وتقبله تقبيلاً سار دولنتب أن عائم الرلد 
أو يسدها عه لأنهكان لاع بفحص التقرد 

ثم انصرنت عنه وقد فاض تلبا عبة هذا الطفل 

ول يكن أحد م ماذا جال فى رأس هذه التاعة هن واطر 
وأحلام » أتملقت به لأنها فحت فى سبيله بثروتها التجمعة من 
التشرد والانتقال : أم لأسها متحته أول قيلة وثئب قايها لما ؟ 

خق ذلك على السئار والكبار 
تامثل فى خاطرها زاوية القلبرة الى شودت 
قا هذا الالام وشرءت تسرق أبومها ما تصل إليه يدها ءن دراثم 
أملاً فىلقائه ومصادفته .'وكان فى يدها آخر الأمى ذرتكان . على 
أنها هذه ألرة بدلاً من أن تلاح فتاها فى محل منازل » رأنه 
خلف قطبان حانوت أبيه : بعى إلطلمة نظيف الثياب ؛ والقنانى 


وظاك أشهر 


الجراء و“لسراء والسفراء حيط به م نكل جانب . فازدادت 
له حب وه كايا ؛ وبهرهًا ما أَذْفت لديه منيحد بإدر فىهذه الياه 
الصبوغة » ومن -جلال ظاهى فى هذه الرجاجات اابراقة 

فاحتفظ خاطرها بذكراه مدة » حتى صادفته فى السنة 


الثالبة خاف الدرسة يلعب مع رقاقه ؛ فوحمث عليه وقاته 


.ا تقبيلاً عنيفاً وبع له الولد وأخذ فى الصراخ . الكلها سر'مان . 


ما وضءت ف يده ثلاة فرنكات هشرلا الثلام وطرب ؛ وحداق 
ل ونيا فى دهش وتمحب تأركا نفسه لا بداعيه ما زغت 
فى الداعبة : تمانقه ما اشمت من عناق 

وظات أدبع سنوات تقدم اليه ما جممة فيأخذهءمامتدما 
الما القرلات عن رضى وسرور . أعطنه صرة فر نكين وصرة خمسة 
فرئكات »؛ وم قطمة كبيرة جماته يسنك طا ويرقص طريا 

تكن تفكر إلا فيه ؛ أما هو فكان يأتظر عودتها ويرتب 
ششرسها اليه بسصير فارغ وشرق طوج ء حت إذا أيمرهأ » 
جرى الماملا ده لقبلائها؛ ويده لذريههها . وما أشد 
خفقان نامأ عند ذاك 1 

وتوادى الثلام حقبة من الزمن عن عرامها لأنه انتقل الى 
مدرسة أخرى . وعرفت هى' انتقله بموارة وحذق ء فأبات 
فى السياسة يلاه دنا حت حمات أبولها على امرور من هنا فى 
السيف . وكان مشى عايا سكنتان دون أن تراه . فلما أبمرته 
كادت لا آمرفه , لأنها رأت أمامها بدلا من طفل الأمس فق 
تفتدت ودود السبالى و<هه » وابتسمت زهور اليماعة فىّقده 

نظطرت اليه نظرة شوق وهف . وكان منه أن نظاهس بمدم 
رديتها ء ثم خطا أماءها ببيزته الأنيقة ذات الأزرار الذعبية غلا 
صدره زهو وادتخار » ويملو برأسه أنفة وا-تكبار 

وانصرفت عنه والدمو ع تسح من عيدما والزفرات تتساعد 
من قلها . وأسبحت بمد ذاك المهدأليفة أخزان) وصديقة آلام 


وانطرث الأعرام متوارية خاف حداب الفناء » وفتائنا. 


لا تنقطم عن الشخرص كل عام إر بلده لتراه دون أن تحرو عمى 
على بحيته » ودون أن يتنازل هو ؤلقاء نظرة علبها 

كانث تهواء كل جوارحها » وها كم ما أسرنه لى 9 إن 
هذا ارجل با سيدي الطبيب ‏ الرجل” الوحيد التى رأنه عيناى » 


وما علمت” بمد ذاك ذا كان يميش فى المالم سواه » 
١ 8 0‏ : 
بدلا من كاب واحد » كلبين هائلين 'يضختى الدنو منهما 


وكان يوم دخات فيه هذا البك » فرأت اسرأة فى نم 


اليا ودع الحاة تصحب شوكه حبيما 0 وقد تأبطت د 


وهما مخرجان من الانوت مما 

لقد زوج إذن شوكه ا ١‏ 1 

وفى مسا اليوم ألقت نفسما ف الغديرالقائم خلف الح 
وانفن أن رجلا كانعر هناكء تأنقذها وقادها إلىمتزل شو 
فنزل هذا لملا<ها » ودلك ليسادية مكان الألم ن جسمها ( 
أن بتظاهى بعرقالها . ثم ما لبث أن قال لها بصوت جان 
« أأنت عنونة ؟ لا يتيثى أن تكو مكدا حيواً > 

هذه اطجلة وحدها بمثت فبها البرء والشقامر م بتكم ام 
حسما ذيك ! وغلات هاءئة منتبطة أمدا طويلا 

قض تكل حياتها بذ كر شوكه ولا تذكر فى غيره. وكام 
تلدحه فى سا شاف الزجاج » ؤما أ كثر ما ابتاعت عقا 
ن شراما إلا رؤيته والحديث اليه 


و6اذكزت لع 


١ 


وأدويته لانبى 0 


بدا ؛ مانت هذا الربيع وتد رحاىق 


' أن قث على قسنها أن أل الى هذا الذى أحبته حب اله 


أميودة 0 جميع ما ادخرنه من مال . لأنها “م اءترفث لم قثت 


إلالأجله» تمرع أحياناً لتدخر له بنش الال . فان ذأكر 


بعد وقالب! مى: وا<دة ف شمر فى قبرها بالمادة واطناءة * 
أعطتى عشرين وتائالة وألفين: من الفرتكات . فقدب 
المشرين فرنك الى القسدس لأجل دأنها » وأخدذت الباق 
فانت روحهاء وقسدت منزل شوكه » فاما وخات كان وزوء 
يتسارلان طمام الفداء وقد جاس الواحد أمام رفيقة والاحمبر 
يكسو وحدممما ؛ والمعادة تسيل عليما ظلها الوارف ويثمن 
الطاقج . طلبا إلى" الملوس لست ء وقدما لى كوياً من مشرود 
( الكيرسك )292 فتناولته شاكر] وبدأت أل ها القم 
بوت مذطرب حزن ء لأنى زتمت أنهما سيبكيان ويزنان 
على أن شركه ما كاد يفهم أن عنس الأفقة الشر بدة تضمر له - 


(1) ع1 صلم عدا العسروب من عميد الكرز 


الرسالة 


يفيف 


ولاء حتى جن جنونه وثارث ثائرنه وشرع يثب من السخط 
الذشب كأ ها سابته السكينة من الجد والشهرة ؛ ومن المزة 
الشرف شي كثيرا . أما زوجه فكانت تصيح والغيظ علؤها 
1 اإلحامن نذلة ؛ بالحا من نذلة ١‏ 6 
ثم نمض شوكه وألق يقبمته على الوسادة وأخذ يذرع أرض 
الذرفة جيثة وذهاب” كانه أحد الجاذيب وكان يتمتم :8 أويكن 
هذً! با دكتور ؟ إن ذا لشىء فظيع ! ما العمل ؟ يا لبتنى عرفت 
الأم فى سمانها ؛ اكيت أسوقسها سوق إل السعجن بنوة 
الدرك 6 
فليئت أنا كالشدوه مما سممته أذناى 23 عيناى لاأدرى 
١ماينبنى‏ ى من تول ومن عمل . على أننى عقبت ككانى : 2 سيدى 
إنها أؤعليت إل" أن أحمل اليك ما تركته من نقود » وقدرها 
١‏ ثلياثة وألفان من الفرئكات , وما كان ما نقلته لك من حدينها 
قد أثار فيك سخطاً وسوءاً » فلمل فن الخير أن مهب التقود 
مض الفقراء-والسا كين » 
نظرا وقد أفقدتهما الجيرة كل حيركة ! 
فأخرجت المال من محفغتى ؛ هذا امال التجمم من بإدان 
عديدةٌ والدخر من بيع النقود ' من ذهب وندة ة وفيرما . 
وسألته قائلا : 2 ماذا علمت 41 
قلت السيدة شوك : 2 ما دامت: رغية الحتضرة الأخيرة 
تقشنى يذلك . فأرى من الضعوية رفض إرادما » 
وقال الزوج واحرار المجل بد عليه : 9 إن هفا الال 
ينفمتا فى اقتناء بءضن الحايات لأطفالنا © 
فلت عند ذلك بصوت حاف : « م نشاء 6 
قال : 3 هانه ما دامت أوعلرت اليك ذلك . فلن تعوزنا 
الزسيلة فى إنفاقه إنفاتا جيلا » ٠‏ 
-قندمت الهما الدراتم وساقهما وانصرفت 
وسباءفى شوك فى غد اليوم » وابتدرنى قائلا : « هذه الرأة 
كت عبرينها ء اذا فنلت, بها ؟ 6 قلتٍ 
55205 ) خذها إذا أردت . قال: 
إنها تنفيي ) سأجمل منجاكوغا لمديققق 


2 بالانصراف فنادبته قائلا : 2 إنها تركت أيضا فرسها 
وكلبها ١‏ ألا تريدها ؟ فوت متدهث) وقال ؛ «آه؛ كلاء 
لا حاجة لى ايهاء ما أسنع مهاء؟ خها أنت .4 وأخذ يشحك 
ومد بده إلى فصاطأته عردة » إذلا يذبنى لاطبيب والصيدلى 
أن بكونا عدوين 

احتفظت بالكليين » أما الفرس تقدمته إلى القسيس » 
وأناد شوكه من المرية كوخا طديقته » وابتاع بالتقود خمسة 
أسهم فى الفط الحديدى 

هذا هويا ساد الحب العميق اللحض الذئ سادفته فحياق 

وصمث ااطبيب 

فأشرجت الركيزة مر صدرها آهة حبيسة ؛ وقالت 
والدموع :تلألا فى عيتيها : 

< المق أن التساء وحدهن يبرفن الحب ! ؟ 
(حاب) 


قُوَارٍ لور الربعه 


ارت هيا صم اممو 03 
أنكر علينا الدكتور زى مبارك فى (البلاغ ) قولنانى 
اذتتاحية المددةم١‏ من الرسالة : 2 وأييست الأرحام البأولة 6 » 
وظن أن الذى ورطنا فى وصف هذا الوسوف هذه الصفة إنما 
هو حرصتا على هذه السجمة التافهة ١‏ ومماذ الله أن نكره كلة 
على غير موشعها طمما فى زبنة لفظلية نمتقد أن خصيصة الخال 
ذيها جريانهامع الطبع والسدق 
لمل إنكار الأستاذ أن يكون آتيا من إحدى جهتين : إما 
استميال اللئة وإما صرااة الذوق . فأما اللذة.فسبنا أن ورد هنا 
ماذكرهء ( لسان المرب ) ولا تزيد عليه . قال فى مادة ( بلل ) 


« . . . ويل رحقه يلها بلا وبلالا : وسلها . وى حديث ألزى 1 


سل الله عليه وسلم : بلرا أرحامكم وأو بالسلام » أى نندوها 
بالسلة . قال ابن الأثير : وثم يطلقون النداوة على الصلة كأ يطلةون 
اليبس على القطيمة » لأنهم لما رأوا بمض الأشياء يتصل ويختلط 
بالنداوة » ويحصل بينها الثاني والتفرق اليدس ؛ اسستءاروا 
ألدل لمنى الوصل » واليدس لمن القطيمة ؛ ومئه الحديث : فان 
لكم رحما سأبلها يبلالها : أى أسلكم فى الدنيا ولا أغنى نكم 
من الله شيئا .. . أو عمرو وغيره : بلاث رحمى أبلها بلا 
وبلالا : وسلها ونديتها . قال الأعنى : 
.أما اطالب نعمة تمه ووصال رُم قد بردت بلالما 
وقال الشاغي: 0 . ١‏ 
والاحم فابللها بخير لان قانها اشتقت من امم الرحمن 
وأما الذوق فهناك ذوقان : ذوق أبناء العرب » وذوق 
( أبناء اليلد ) » فأما ذوق أبتاء العرب فقد رأبت حكه فى هذا 
الاستمال من وروده فى الحدديث والشعر » وت جيله فى ماح 
اللثة وكتب الأدب ؟ وأما ذوق (أبناء اليى) ققد يجد فيه شيا 
ولسكته الشىء الذى يجده المانى فى مثل قول الله تمالى : ( 1 توق 


زير الحديد ) أو فى مثل قول الشاعى : « ومن نك 6 ومثله 
الذوق العابث يتيئى أن تراعية إلى حدما < وإلا ذهب 
الناس كله هرو بين (نكتة) و( قافية) 2 ,* 
كلة قصيرة اتلستها مئ امرض اللازم يكور فعذرة 
الزيات 


الحرك الرار يي 

حفلت القاهية فى الأيام الأخيرة يعجالس الل والأدب 
فكانها سوق من أسواق الكلام التاريخية فى أزنى عهو 
وأحفل أيامه ء: فأنت لا تنفك آخر اللبار وأول ال 
تسمع أبلغ الحطب وأجود القسائد وأتقس الحاضرات 
حفلات الترحيب وموائد النكريم وقائات .الثقافة » وقد ك 
لزفود اخواننا الفلسطينيين والمراقبين أثر قوى فى هذه المرك 
ولقد قام ( أسبوع التنئ ) الذى أعدته الجامعة اأسسرية 
المسكان والأزمان التى أعلناها من قبل ؛ وكان مأ سممتاه إلى الير 
من الحاضرات التى ألقيت فيه نفرا لكلية الآداب تتح 
عليه انهنثة ؛ وعسى أنايساعدنا التوفيق فائيت شيا مما ( 
أعدادنا القبه 00 
مررءر أسوار, 
َآتَ فى عدد الرسالة 188 تقدا على بمض ما جاءفى مقال 
عن مديربة أسوان يدور 

)١(‏ على أن بلاد (بنث) عىفىآسيا من بلاد النينقيين . وهذ 
خطأ ء والصواب أنها كا ذ كرت ف أفريقيا » وموشهها الآر 
المنطقة المروفة بالممومال الفرنسى والأريترية ؛ وقد بينها الأسنا 
برستد على الخريطة فى كتايه تعسنا ألاعأعلنة صفسدة 1١١١1‏ آ 

(؟) اعترض على كلة ( أثيوييا ) اعتراشا غير وجيه ؛ هَانْ 
اثيوبيا كلة يقصد مها الأراضى الواقمة جنوب مصر ؛ وهى كلأ 


يونانية استميلها هيرودوت ؛ واراتستين؛ وبطليموس ؛ وبينوه, 


الرصساة 


خرائطهم . (انظر كتاب الأستاذ كلتى نال السمعى 
نه مدتاتاجدظ الفسل الأول وعتو ان !همه عطااه عمط عه 
'(م) ذكر أن نسمية الميكل الموجود يجهة كلابشه منذعهد 
نس الثاني بام بيت الوق خطأ وأن المسواب الوالى ؛ وقولنا 
الأسح لأن الفرض من الولى هو القديس لاعتبارات تتملق 
بخ مصر القذيم لايجهلها أحد . والهم أن يذكر الناقد اص 
ى يمتمه عليه ء والمرجع الذى برجع عليه ؛ حى يكونءلىكلامه 
عحة من الثقة . ذلك ما عنانا أن نرد عليهمن النقد ؛ أما ماعدا 
ك فلا قيهة له 


رشوازر أصي صادفه 


وق ماخاذ غراميز مشررمرة 


تمنى الأوساط الأدبية الفرنسسية دتما بتتبع الحوادث 
الذكزيات الأدبية ؛ ومن ذلك با نوهت به بعض الصحف 
أدبية أخيراً من مور ماثة هام كاملة على صدورككاب مؤلفه 
كانة مخاسة فى الأب الفرنسى. . وذلك هو كتاب « اعتران 
لقلمن أبتاء العم © 5186 نه أقطمة من لك دمان لم00 عل ؛ 
ولفه الشاعى اامنالى الأشهرالفره دى موسيه . وفى هذا الكتاب 
رض الشاع رفصلا ساحراً عزن مما من حيأته المنيفة الشطرية م 
ذلك هو قسة غرامه مع الكانبة القصصية الشهيرة جودج 
سائد ؟ وقدكانت هذه الكائبة التى تضطرم شففاً وجوى نهم 
فى غمر الحب بلا انقطاع » وثتقاب تباعاً بين أذرع عشاتها 
النوالين ؛ وكان جلهم من كثاب المضر ومفكريه ؛ وكانت قيل 
هيامم! بالشاع خليلة لجول ساندو السكائب » ثم هامث من بعده 
لالشاعى ميرميه ؛ ولسكن حمما ل يكن سوىمأساةةصيرة الدى . 
وفى ذات بوم من أام أبريل سنة 18# » كانت جودج ساند 
'تنتاول طمام المشاء فى حقل راق ؛ وكان جارها فتى أنيقاً يحدلها 
بحرارة عن بءض قسهها ؟ ول يكن هذا الفى الأنيق سوى 
الفرد دى موسيه ؛ وفى نفس الساء هامث جورج ساد بالشاع 
الفتى » وبث اليها جوى يشطرم ؛ ول تمض أشابيع قلائل حتى 
غدت صاحيته ؛ وغدت اريس بأسرها تتحدث بهذا الترام 
الجديد ؛ ويمد بضعة أشهر سافر الماغقان إلى البندقيسة ؛ 
ثم نسربت,بمدذلك عوامل الوهن إلى غرأمهما » وأذبت قصنهما 


اغيف 


الغرامية الشجية بمد أزبعة عشر تج رأ فى 1 لام ومعاناة ‏ وأوحت 
هذه الأساة الثرامية إلى الشاعى موضوع كتابه الأشهر 2 اعتراف 
طفل من أبناء العصر 6 . ولم يخطى' أهل الممر فى فهم ما قصد 
اليه الشاعى وما يعنيه بطريقة مستورة ؛ ونم تخاول جورم سائد 
ومئد أن ترد عليه أو تثير حول الوشوع أبة منافشة ؛ خصوصاً 
وأن رواءة دي موسي ه كانت على ما يظهر تصور الحقيقة كا عى » 
ولهذا اعتبرت بومئذ فى القول الفصل - 

ولكن الشاعى لما توفى يمد ذلك فى سنة »'188٠‏ رأت 
جودج سائد أن تقول كأنها فى مأساة غررامها ؛ فكتبث كتابها 


السمى ١‏ فى وهو 6 آلنا 4 2116 تصدح قية .يعض الوقائم 


والتفاصيل ؛ فأثا ركتامها بومئد فضيعحة أدبية واجمافية ؛ ورد 
عاما بول دى موسيه ولد الشاعى فى كتاب فتواله 8 هر وعى 6 
عا اع 1م 
ومن ذلك الهين غلهرت عشرات الكتب والقصص عن 
علائن الماشئين الشبيرين ؛ وأشهر هذه الكتب وأقيمها هو 
بلاديب كتاب شارل موراس السكاتب الكبير وتحرر جريذة . 
«لأكسيون فرانسيز » وعنوانه 2 عشاق البندقية ) تمده ما 
عنم مف ؟ ومع ذلك فم يكن هو الكتاب الفمل فى أص هذاه 
العلائن الدقيقة بن شخصيتين من أعغلم شخسيات القرلئف . 
الناسم عشر ؛ فقد أهرت بعد ذلك مكانبات ووثائق ف تنشر 
من قبل وفها حقائق وتفاسيل جديدة تلق شياء جديدا على تلك 
الأساة الشرامية الشهيرة. 
بيد أنه ما يافث النظر أن هذه الكاتبات والوثائق الجديدة 
تؤيد رواءة دى موسيه فى مجوعها » وأن جورج سأند قد عمدت 
تسد إلى تغيير بعض المحقائق والتفاسيل فى كتابها 2 هى وهو » 
موّسس الدب اليربودى الشبى 
حتفل اللدوائر الهودية الأديبة بذ كرى أديب مهودى كبير 
هو منديل سفوريم مؤسس الأدب الجودى الشمبى (طئفالا) 
وقد ولد هذا الأديب فى إحدى بلاد لتوانيا منذ مالة هام كاملة 


فى سنة 5م14 .؛ واه الحقيق هو شولم يعقوب ابرأموفتش ؛ 
"وورس الأدب والعلوم قراءة لأنه لم يظافر بتربية مدرسية منظمة ؛ 


ادق 1 الزساة 


وكان الث .. االهودى يعيش يومد فى روسما فى لل طئيان 
مطيق ويمانى أص ضروّب الاشطهاد والزراية والفاقة ؛ وكانت 
قد ألذت فى ذلك الوقت جمية من الشباب الهودى التنورتسمى 
0 1 0 أعنى الطلائع الثقفة وعيضها أن تعمل لاوخال 
الأفكار والدنية الغربية الى طوائف الشعب المودى الى مازاات 
:عيش فى ظل تقاليدها المتيقة ؛ ؛ فانفم منديل سذورم إلمم ؛ 

وكان الكناب الهود يكتبون يومثف إما بالروسية وإمابالعيرية ؛ 
فسار منديل فى أرم وأميدر أول تبه بالمبرية ؛ ولكنه لاحظ 
أن سواد الشعب الوودى يتحدث بالاذة الموقة ( لمالا )ا 
رفح مزيم شمن من الألانية الهرفة وعتاصر أخرى عبريءة 
وروسية وغيرها ؛ ودأى أن علو أذهان هذا الثمب لا يكون 


إلا عخاطبته بلنته الأسيلة ؛ عتديذ فكر متديل فى السكتارة' 


بإاوودية ؛ وكان عملا شان لأن هذه اللذة لم نكن ها أسول محوية 
أو لكوية ؛ وإغا كانت لنة الحديث الطائر . ولسكن منديل كان 
فتاناً ذامواهب ممتازة » فاستطاع أن يخرج. من هذه الاغة 
الشمبية لنة أدبية تصاح للكنابة والقراءة ؛ وكتب فملا بإلوودية 
لأول مرة ؛ ووصف لاشهب المهودى حياته المنالمة المتيقة » 
وذلنه الهالدة » وبئرسه للطبق ؛ وأخذ يبث اليه روح النبوض 
شعبية 3 جذاءة , و | يستطع كان 
مهودى غير مديل أن يسف نقائص أمته جل ونه وجرأنه 
ودثته ء ند وصف طوائف الشءب الهودى » الأغنياء والفقراء 


والتدرر 0 وذلك فى دواياتم 


ورجال الدين وللفكرين وسفا قوياء ول يخف نقيصة أومأختاء 
بل كان شديد الوطأة علوم جيماً » لا يذلله ويستدر شنقته 
سوى بؤس الشمب الوودى 

ولمنديل سغوريم عدة قسص شهيرة مما «الفرس» 2 ردلة 
بنيامين 4 « نروا 4 3 خم السمادة » وفها يسف ا جتمع 
الوودى فىخلال القرن التأسع عشر فى مختلف صوره ؛ وفى قوة 
وصراحة لم تعرفا من قبل ؛ ومن الشريب أنه استطاع أن يمل 
من هلم اللنة اليهودية البثرة أذأة قوية فصيحة للتبير الى ؛ 
وأن ينوه الطريق لملها لنة أدب بودى -جديد ؛ وقد سار فى 
أثره عدة من أكابر الكتاب البهود فى القرن القاسم عشر 


فكتيوا بالمهودية » ألتى غدث فى يومنا ائة أدب ممودى جدز 

وتوق متديل سفوريم فى سنة 14117 وقد أربى على المًا؛ 
بم أن توطدت دعام الأدب اليوودق المديد الذى كن 0 
م وضع وقامتة الأول 


وداع الجررير 


يجد الؤرخ والقصغى مما مادة بديعة فى مصرع يولبوء 
قيصر ؛ فقد كان حادثاً من أنبل وأعفلم حواورك التار يج » وك 
بأدواره وتفاسيله قصة ساحرة . وقد صدرت أخيرا بالانكاين 
قسة عنوائها 2 وماع الخرية العسممت ممتععم > للسكاة 
الاذكايزية فيايس بنتتلى ؛ وهى قمة تارمخية رائية » تستمرة 
ما الؤلفة حياة قيمر وده الباؤخ ومصرعه النجع ٠‏ وتَصِم 
لنا دس بنتلى خلال قسها طائفة من الشخسيات الروياز 
الشهيرة اانى عاشث حول قيصر + وصادقته أو نايضت نما 
مثل ومى وكاتو » وكراسوس ؛ ثم برونوس.قائل قيصر . و 
تمد السكانبة أمامبا كبير عمال للتوغل قتميدان الخيال » ذلك أم 
إعاثمرضعمرا مموادئه وأطواره؛ و جد مادةغزريرة فى التقاسيز 
التاريذية الكثيرة التى تقدمما البنا الرواياث الماصرة والتوار؛ 
القدءة . بيد أنها يمد أمامها مادة للحديث من الأتوقراطية 
والديموةراطية ؛ ومى حمل ما استطاءت على الأوتوقراطية وجي 
مظاهيها وكجد اطرية والدموقراطية ؛ على أنها لا مجدماتةول 
فى مدي تلاك الدعوقراطية الرومائية الى مات فى سبيلها قيصر 
وامذذ امتهانها ذريعة لافتيله . وحن نذكر أت بروتوس 
وزملاءه الؤتمريئ بحياة قيصر كانوا يعماون اسم الدعقراطية : 
ويتخدون من بعض مظاهى قيصر وتصرقانه حة عليسه يأنه 
يجنح ألى الامبراطورية والمسم الطلق . . وقصة مس ,اتلى حسنة 
السبك من هه الناسية ؛ بيد أنه مكن من جهة أخرى أن يقال 
إنها لم تقدم الينا جديدا فى الاستمراض أو الوسف ؛ لأنها عا 
تقتصر على الشخسيات والهوادث التآريخية الجانة . وهذا عيب 
ندسه أحياناً فى كفير من القصص التاريضية . ولسكن هس 'بنالى 
تقدم الينا على أى حال قصة ممتمة تسحر بروعة أسلومها 


